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دارالشروقس 


من الدستور الإلهي 
أعوذ بالنه من الشيطان الرجيم 
a iy ith yy‏ سوام لش جل تهات وه 
MEI, VES geben‏ وإ کائوا من قبل في ضلال ین آل عمران: 134 
ap‏ يها الذي ن آمنُوا أطيعوا الله bly‏ الرْسُول وأولي الأمر Ke‏ فإن ركم في 


Son baie‏ الله والرسول إن كنم مون بالله ايوم الآخر 4 النساء: 5م 


طلا تجعلوا دعاء الرسول EG‏ كدعاء يَعْضكُم بعضا قد يعم اله الذين BAS‏ 
سکم BIg‏ فلیحذر pall‏ پخالفون عن أمره أن تصيبهم فة أو ي etree‏ عذاب أليم 4 
الور : 1۳ 


وما آناكم الرسول فخدوه وما SUG‏ عنه خانتهوا ly‏ الل المحشر : ۷ 


من مشكاة النيوة 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى . قالوا : ومن يأبى يا رسول 
الله ؟ قال : من أطاعني دخل الجنة» ومن عصاني فقد آيى» 
رواه اليخاري عن أبي هريرة 


« تركت فيكم شيعين أن تقملوا بعدهما : كتاب الله وسنتي؟ 
رواه الحاكم عن أبي هريرة 


« تركتكم على الييضاء ليلها elas‏ فعليكم بسلتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ» 
رواء أحمد وأصحاب الستن عن العرياض 


بسم الله الرحمن الرحيم 


مقدمة الطيعة الرابعة مشرة 


بقلم المؤلقف 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» ويفضله تتنزل الخيرات والبركات» 
ويتوقيقه تتحقق المقاصد والغايات» والصلاة والسلام على رحمة الله المهداة 
اللعائمين» ونعمته المسداة للمؤمنين » وحمجته اليالغة على الناسن أجمعين» سيدنا 
وإمامنا وأسوتنا وحبيبنا ومعلمنا محمد» وعلی آله وصحبه» ومن سار على دربه » 
واهتدی بسنت إلى يوم ألدين . 

(امابعد) 

فإن السنة النبوية هي الوحي الثاني » أو الوحي غير المتلوء الذي هو البيان 
النبوي للقرآن الكريمء وهي المصدر الثاني لتشريع الأحكام » وتوجيه السلوك » 
ga‏ المسلمين . 

لهذا كان التعامل معها فريضة على المسلمين ء فهما وفقهاء وإيمانا والكزاماء 
وعملا وسلوكاء ودعوة وتعليماء وخصوصا بعد أن ساء تعامل المسلمين في 
عصور التخلف مع سنة ثبيهمء كما ساء تعاملهم مع قرآن ربهم . 

وكان على علماء المسلمين ودعاتهم ومفكريهم » وكل المعنيين بتجديد الدين ؛ 
وإصلاح الأمة + بتنوير igh ee‏ وإيقاظ قلوبهاء th ots‏ عزائمها : أن يقوموا 
بواجبهم في هذا الممجال. 

وكان هذا الكتاب ‏ الذي ألفته في الأصل oly‏ على طلب المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي_إسهاما في هذا المسجال» وقد ظهر مته خلال هذه السنوات الإحدى 


0 


عشرة يضع عشرة طبعة في مصرء وقي بيروت . وقد رأيت أن أنظر فيه بعد هذه 
الفترة ‏ تنقيحا وتحسيئا وتكميلا ‏ وهذا قلما يتيسر لي» لضيق وقتي بالواجبات 
الآنية . ولكن كأن من حسن حظ la‏ الكتاب أن عكفت عليه وأضفت إليه 
كاملة » وأخرى مكملة قي الصلب وفي الحواشي» وصححت ونقحت» حتى زاد 
الكتاب نحوا من ثلث أصله . وهذا من فضل الله تعالى وتوفيقهء وبهذا أرجو من 
الإخوة الذين ترجموا هذا الكتاب إلى اللغات الاأخرى : أن يعتمدوا هذه الطبعة 
متتقيح العرجمات السابقة وتعميمهاء حتى لا تتخلف الترجمات عن أصلها العربي . 
وأحمد الله تعالى أن وفقني لخدمة السئة بعدد من الكتب متها : السنة مصدرا 
للمعرفة والحضارة. . مدخل لدراسة السنة. . الرسول والعلم . . المنشقى من 
الترغيب والترهيب للمنذري. . المرجعية العليا قي الإسلام للقرآت والسنة . . إلى 
كتب أتحرى غير مباشرة مثل : شريعة الإسلام صالحة لكل زمات ومكان. . مدخل 
لدراسة الشريعة الإسلامية. . تيسير الفقه للمسلم المعاصر: الجزء الأول مله . . 
ويسرني أن تقوم (دار الشروق) بنشر هده الطبعة الموسعة والمدقحة » سائلا الله 
تعالى أن ينفع بها كاتيها وقارتها وناشرهاء وكل من أسهم في تعميم النفع بها . إنه 
والحمئ لله أولا وآخرا. 


ات 


الفقير لله تعالی 

Gan gs‏ القرساوي 
القاهرة : جمادى الأولى 1211ها 
آب ( أغسطس) ۲۰۰۰م 


To: www.al-mostata.cam 


تصديسر 


الطبعة الأوئي 


بقلم : رئيس المعهد العالمي تلفكر الإسلامي 
sd‏ طه pile‏ العلواثي 


الحمد لله رب السالمين» رضي لنا الإسلام alles‏ ومحمد نيا وهادياء 
ورسولآء أرسله بالحق إلى التاس كافة يشير؟ « ونذيراء وداعيًا إلى الله بإذند» 
وسراجًا منير] على فترة من الرسل» وانتشار للضلالة فصدع بأمر الله تعالى. ويلّخ 
الرسالةء SST,‏ الأمانةء كما تلقاهاء وبين للداس UPL:‏ إليهمء وأوضح شرائع 
إلله» وأذى فرائضه حتى كمل للتاس ديهم » وتمت عليهم التعمة» ورضي لهم 
الإسلام دیتا YEE Cate‏ ينطفئ نوره ولا تييد معالمه» ولا تندثر شرائعه حتى 
يرث الله الأرض ومن عليها. 

وليعم نور هذه الرسالة وتظل واياتها مرفوعه حتى قيام الساعة أوضح الله 
سيحاته مصاهر التور ومراجع الهداية في حياة رسول الله - كله - » وبعد وفاته لكي 
لا تضطرب الكلمةء وتختلف القلوب» فقال جل شأنه Ds‏ أطيعوا الله وأطييعوا 
الرسول وأولى الأمر منكم . 

وأولو الأمر هم العلماء القنادرون على الاستنباط ؛ «إلعلمه الذين يستبطونه 
منهم. .4 

والأمراء الذين pect got‏ الأمة وفوضتهم سلطة تنفيذ شرائح الله فيها والتزموا 
بذلك ولم ينبحرفو! عنه . 


قطاعة الله تتمثل بطاعة كتاب الله تعالى والالتزام التام بمحكمه واتباع آوامرهء 
واجتناب نواهيه» والتسليم بمتشايههء والاعتبار بإخياره: والفهم cant‏ وطاعة رسول 
الله polis. Bi.‏ باتباع أواسره وطاعته التامة في حياته واتباع ستته بعد وفاته - کله on‏ 

ومنڌ ظهور الإسلام والاححجاج يسنة رسرل الله - فيه قاكم qr WS‏ 
يكاب الله تعالى وفقًا لضوابط معروفة لأئمة المسلمين ومجتهديهمء 
والمسقمون» كل المسلمين» يعثمون من دين الله بالضرورة العقلية والبداهة 
الفطرية حجية السنة من أقوال وأفعال وتقريرات رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلمء في كل ما يتعلق بالتيليخ والتشريع والبيات» ولا يسع Cage‏ بالله ورسله أن 
يقول بخلاف ذلك ؛ وكيف يسع مسل | يقول غير ذلك والسنة دائرة مع القرآن 
Ces‏ سجمله وتفصل مبيته» وتوضح ea‏ وتسر اناه وتطيق 
شرائعهء وقد تخصص ما يبدو أنه مقيد للعموم» وتقيّد ما يبدو أنه مفيد للإطلاق. 

ولذلك كانت حجية السنة النبويّة ضرورة دينيّة لم يتازع فيها أحد من المسلمين من 
سلف هذه إلأمة نيت نابتة كليلة القهم» قليلة العم لم تفرق بي a‏ 
كونها سنة ثابتة عن رسول الله MG‏ ثبوتا MALU‏ ظاهراء وبين طرق سنن الماضيين 
وآأخبار الغابرين؛ ومدى إمكان الاحتجاج بالخبر المنقول عن الأولين» وما مستوى 
الاحتجاج به؟ وما مرتيته بين وسائل الإدراك الإنساني؟ وهل يقوى على معارضة 
السحسوسس أو المعقول إذا جاء على مناقمضحه أولا؟ وقد توهمت تلك النابتة أن 
النقاش في هذه القضية المنهجية الفلسفية إثما هو جدال في حجيّة السنة النبوية 
قسحبت كل ذلك الجدل المنهجي الفلسفي إلى دائرة (السنة التبويّة) باعتبار أن الستن 
أأحاديث» وأن الأحاديث إخبارء وأن جل ذلك الجدل إنما هو قي الإخبار» ولم 
تلتفت إلى الفروق الكبيرة الهائلة بين السنة النبوية ذاتها من حيث كونها سننّاء وبين 
طرائق نقلها والإخبار بها من ناحية» كما لم تلتفت إلى الغروق بين مناهجج الإخبار عن 
رسول الله . يه = ومتاهج الإخبار عن col pen‏ قكانت نتيجة ذلك الخلط أن ثار ذلك 
الجدل العجيب حول حجية السنة ذاتهاء واحتل مساحات واسعة في الدراسات 
الأصوليّة والحديشيّة كان يمكن أن تخصص لمجالات مناهج فهم السنة وطرائق 
فهمهاء وبيان مناهج استفادة الدروس والعبر منهاء ونحو ذلك من دراسات تيسّر 
للمسلمين في كل مكان وزمان TAS‏ يناء أفكارهم وتصوراتهم وثقاقتهم ومتاهج 
حياتهم ومجتمعاتهم وققًا لتوجيهات الستة والدروس المستفادة متها . 


حیث دار 
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وقد كان لتلك المعارك المقتلعة حول حجيّة الأخبار dole‏ وحجيّة أخبار 
الاد بخاصة: آثار سلبيّة خطيرة أتمرى في تكريس الفرقة والاختلاف بين 
المسلمين وتحويل البحث والدراسات الإسلاميّة في السئة في بعض الأحيان إلى 
موضوعات نظريّة لا أثر إيجابي لمعظمهاء بل كان لكشير منها آثار سلييّة في 
المجالات الفكرية والعمليّة الإيجابيّة: منها على سبيل المثال قضية مرتبة السئة 
النبوية من الكتاب » وقضية نسخ | الكتاب ونسخ الكتاب بهاء واستغراق العقل 
المسلم بما لا مزيد عليه في مجال التوثيق والرواية وتصحيح الأسانيد ونقدهاء فإذا 
نظرنا في مساحة نقد المتون gabe‏ دراستها وتحليلها ظهر البون الشاسع بين 
الجهود الضخمة الهائلة التي بذلت في مجال نقد الأسانيد والجهود المسحدودة التي 
أنفقت في مجال نقد المتونء ووضح المناهج والمقاييس العلسية لدراستها 
وتحليلهاء وإبراز علاقات الأحاديث المختلفة بالزمان والمكان والبيئة والواقع . 

ولقد قام الفقهاء رحمهم الله تعالى ‏ بجهود كشيرة مشكورة في المجال 
التشريعي كان يمكن أن تفي بالغرض وتؤدي الحاجة لو شملت جميع جوانب السنة 
وسائر أنواعهاء ولكنها اهتمت بالسنة التشريميّة وطبقت منهجها في مروياتها . 

ولما كانت السنة النبوية المطهرة تمثل في جملتها - المرحلة التطبيقية النبوية 
البيائيّة في ظروفها الزمانيّة والمكانيّة» ويكل atlas‏ المرحلة الموضوعية 
والاجتماعيّة الأصوليّة والفكريّة» فإن دراسة مناهج القهم للسنة تُعتير من أكثر 
الدراسات الأصوليّة والحديئية ضرورة وأهميّة . فلقد كانت تلك المرحلة تجسيدا 
ale‏ لمنهج الله على الأرض وكان القرآن العظيم _ذاته يقود حركة التطبيق 
والتتجسيد للمنهيج في الواقع » ويهيمن على سائر جواتيها ليصوغها Gig‏ لمتهجدء 
ويجعلها التعيير الكامل عنه لترجع البشرية إليه دائما وأيذا » فکٹیرا ما كانت آياته 
الكريمة تتزل بعشويم سملية التطبيق ونقدها وتحليلها وتصويبها وتسديدها 
والاستدراك عليها » تجسد ذلك واضحًا في كثير من آيات سورة آل عمران 
dL,‏ وغيرهما. 

ولقد كان المعهد العالمي للفكر الإسلامي» ولا يزال» يعتبر قضية فهم السئة 
النبويّة» ومنهج دراستها وتحليلها ومعرفة ساتر أبعادهاء وكيفيّة اتخاذها مصدوا 


yy 


للمعرفة والحضارة والثقافة الإسلامية . قضية من أهم القضايا الفكرية التي يجب 
على العقل الممسلم أن يوليسها عنايته واهتمامه وذلك OY‏ تحصديد أصول 
الإسلام ومصادره وتوضيعح قضاياهاء ومناهج فهمها تعتبر الآساس الآهم في بناء 
العقل المسلم وتصحيح مسيرته» وإعادة يناء التسق المعرفي والثقافي والحضاري 
للأمة الإسلامية . 
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ولتحقيق ذلك فقد اختط لحركته؛ في هذا المسجال سبيلاً يتلخص فيما يلي : 

١‏ العمل على تحويل مجرى اهتمام الدراسات الأصرلية والحديثية من 
القضايا المحسومة تاريخ إلى القضايا التي لم تحسم بعد فقضية الحجية 
La jong‏ المعهد قضية قد تم حسمهاء قما يسم مسلمًا يؤمن يالله ورسوله أن 
ينكر حجية السنةء وقد أصدر المعهد في هذا الموضوع دراسة علمية قيمة 
تعتبر pal‏ وأشمل دراسة أصولية في مجال (حجية السنة) وذلك هو كتاب 
Zr)‏ السنة ) لشيسخ الأصولبين المعاصرين الشيخ عبد الختي عبد الخالق 
-رحمه الله تعالى ‏ واعتبره الكلمة الفصل في هذ! الجانب الذي لايد أن 
يتسجاوزه الياحثون إلى سواه 

۴ العمل على توجيه أنظار الباحفين في مجالات السنة التبويّة للاستفادة من 
الحاسوب لتيسير السنة لمختلف صنوف العلماء والباحئين: وقد قام 
المعهد بدعم كثير من العاملين في هذا المجال لتحقيق هذا الغرض . 

“ال العناية بالتصنيف الموضوعي Ba)‏ والاستفادة من المناهج العلمية النافعة 
في هذا المسجال لتحقيق أهدافنا في جمل السنة النبويّة مصدرً للمعرفة 
الإنساتية والاجتماعية يكل أتواعهاء وعدم الاقتصار على جعلها مصدرا 
للمعرفة الققهيّة وحدها. 

٤‏ استكتاب أكابر العلماء موضوعات تؤكد على الجوانب الموضوعية الهامة 
المتعلقة بالسئة ودورها في إعادة ly‏ الحضارة الإسلامية» وإشخراج الأمة 
المسلمة من دائرة التخلف . وفي هذا الإطار تم استكتاب قضيلة الأستاذ 
الكبير والشيخ الجليل الأسناذ الشيخ د الغزالي» فكتب كتايه 


المعروقف: (السنة بين Jol‏ الغقه وأهل العحديث)» في محاولة لمعالجة فقه 


BIL‏ وفهمهاء وبياك الفرق بين من تستفرقهم شكليات الأسانيد وقوالب 
الروايةء وبين أولتك الذين يتجه اهتمامهم نحو الفهم والفقه واسشخلاص 
العبر واستتباط الدروس» والشيخ الجليل أجل .في نظر المعهد من أن 
olay‏ إطار» أو يشترح عليه يف يكتب» أو يراجع مسايكتبه قبل أن 
يصدره» فثارت تلك الفسجة التي لا تزال ذيولها حول بعض التفاصيل أو 
التماذج أو الأمثلة التي استشهد فضيلة الشيخ الغزالي بهاء وكادت رسالة 
الكتاب الأساسيّة تضيع في ثنايا تلك الضجة المثارة حول التفاصيل . 

لقد كانت رسالة الكتاب موجهة » أولا إلى تلك النابتة من الذين لم يؤتوا من 
العلم الشرعي والتكوين العلمي» والإلمام بالتاريخ والسيرة والفقه واللغة 
ما يمكنهم من فهم الحديث على وجه الصحة» فيقعوف على كتاب من SS‏ 
الحديث فيطلعون على الأثر فيه لا يعرقرن حقيقته, ولا آبعاده» ولا أسياب 
ورودهء ولا يدرون ما قبله ولا ما بعده. فيطيرون بفهم ناقص مشوش 
ينشرونه بين الناس» فإذا قيل لهم : فهمكم هذا يعارض قول الله تعالى » 
قالوا 7 السئة قاضية على الكتاب وناسخة لهء وإذا قيل لهم : إن هذه الرواية 
معارضة بها هو أصح منها لم يدرو؟ حقيقة التعارض» ولا طرائق الترجيج ٠‏ 
ولا أساليب الفهمء ولا ضوابطه ومناهجه . 

كماكانت موجهة إلى آولئك العلماء والباحثين وخدام السنة Hy gel‏ المشرفة 
GM}‏ وتخويقا تنبيهًا لهم ليوجهوا شيعا من جهودهم نحو قضايا الفهم 
ومناهج الإدراك» فلا سنة يدون فهم وفقه ولا فقه ولا حضارة إسلاميّة 


ولا معرفة بدون سلة . 

5 وحين رأى المعهد الغبش اثذي أحاط برسالة كتاب الشيخ الغزالي» وشخل 
معظم الأذهان عن رسائته الأساسيّة وشكلياته» توجه يرجائه إلى ماح 
الفضيلة الأستاذ الجليل الدكتور يوسف القرضاوي- حفظه الله تعالى ونفع 
به ليعد كتابا ضافيًا في : gabe)‏ فهم السنة)ء وكمايًا مثله في : (الستة 
مصدرا للمعرفة)» وقد تغضل الأسعاذ الدكتور فأعد الكتابين » ويسعد 
الممهد أن يقدم أولهما وسيقدم الآخر في وقت غير بعيد إن شاء الله تعالى . 


Ww 


وفي إطار عملية توجيه البحوث والدراسات في السنة النيوية المطهرة باتجاه 
قضسية الفهم» عقد المعهد ندوة دوليّة بالتعاون مع المجمع الملكي ليحوث 
الحضارة الإسلامية في alee‏ وذلك في تطاق المؤتمر العام السايع للميجمع 
الملكي لبحوث الحضارة» شارك فيها ماثة وستة وعشرون Calle‏ وأستاذًا وياحنّاء 
وبدآت أعمالها يوم الاثتين ٠١‏ ذو القعدة4+4اهء الموافق ۱۹ يونيو SE VMAS‏ 
وانعهت يوم الخميس VA‏ ذو القعدة الموافق ۲۲ يونيو VAAN‏ م2 وكان عنواتها : 
(السنة النبويّة : منهجها في بناء المعرقة والحضارة) . وكان من أهم ما نوقش فيها 
كتاب الأسعاذ الشيخ الغزالي وبحث الأستاة الدكتور يوسف القرضاوي» إضافة 
إلى مجموعة قيمة أخرى من الأبحاث التي كيت ضمن محاور الندوة الثلاثة ‏ 

ويعتقد المعهد أن قضية (فهم السنة النيويّة) ويلورة مناهج الفهم ومقاييس 
وضوايط نقد المتون» ولحو ذلك من القضايا التي تساعد علي اتمخاذ السنة النبوية 
المطهرة مصدر للثقافة والمعرفة والحضارة الإسلامية هي قضية مهمة تحتاج إلى 
كثير من الجهود العلميّة والدراسات الجادة والددوات الحلميّة لكي تستعيد السنة 
دورها الإيجابي الفعال في بتاء الحياة الإسلاميّة المعاصرة. ` 

وقد تبدو الحاجة أشد إلى أن تشمل براميج الدراسات الحديثية في الجامعات 
والكليات والمعاهد الإسلامية على هذه القضايا وإحلالها محل دراسة القضايا التي 
تم حسمها ولم تعد معجال بحث . 1 

وبعد أن يصل هذا الكتاب القيم وتتداوله الأيدي وتستوهبه العقول» ترجو أن 
يتضاعف الاهتمام الإسلامي بقضية فهم السنة » وإشاعة وترسيخ قواعد فهمها 
وخسوآیطه وشروطه» oles‏ أسباب تفاوت الضهم واضطرابه في بعض الأحيان» 
وكيف حدثت أزمة فهم السنة؟ ما عواملها؟ وكيف قحلل القضايا المتداخلة التي 
أدى الخلط والتداخل بينها إلى تفاقم أزمة الفهم؟ وما أثر أزمة القهم بظهور الكلام 
في قضية الحجية؟ 

ومن القضايا التي تحتاج إلى مزيد من البحث في هذا الجائب » ولها صلة بقضية 
فهم الستة النبوية ودراصاتها: 
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أولا: شروط القهم 

١‏ إذا كانت قضية السنة قضية فهم» فما عوامل تفاوت الفهم واضطرابه في 
بعض الأحيان عبر التاريخ؟ وما آسبابه؟ وما خواص وصفات ومميزات 
العقل القادر على فهم السنة وحسن التعامل معها؟ وماعلاقة الفهم بالالتوام 
الإسلامي وكيف يتغلب على النظر الجزئي؟ وكيف تعالج أزمة الفهم 
بمعالجة سائر الجوانب المؤثرة قيها؟ وكيف تُحلل القضايا المتداخلة التي 
gal‏ التداخل بيتها والخلط إلى أزمة الفهمء التي cul‏ بدورها في نظر كثير 
من الباحثين ‏ إلى تقديم قضية : (الحجيّة) كليًا أو جزثيًا وتحويلها إلى 
ميدان الجدل ومعارك المراءء ولم تكن قبل ذلك موضوع نقاش عند أحد 
من المسلمين كما قد علمت . 

كانيًا : الاختلاف والفرقة وقضايا مرشحة البحث العلمي الدقيق 

۲ الفرق الإسلامية كيف انقسمت؟ وما عوامل ذرقتها وانقسامها؟ وماموقع 
قايا الستة والاتحتلاف فيها فهسًا وحجيّة ودراية ورواية من تلك 
الغوامل؟ وكيف استعلمت السنة سلاحًا بين الفرق الإسلامية المختلفة؟ 
وكيف يرز ظاهرة الوضع والنظر الجزئي والاتجاه الشانوني وما أثر ذلك؟ 
وماعلاقته في بروز كثير من القضايا الغنية المتخصصة في علمي الدراية 
والرواية؟ وكذلك في درل بعض القضايا ميادين دراسات السئة لدى 
الأصوليّين والمتكلمين مكل قضية : hab)‏ السنة)» و(مرتبة السنة من 
(OLS‏ وقضية : (نسخ الكتاب بالسنة)ء وتخصصيه وتقييده بهاء 
و(اجتهاد الرسول - هلله والجدل فيه) واشتراك (السنة القولية) مع 
نصوص الكتاب الكريم في مباحث مشتركة» وإصدار الأحكام المشتركة 
على النصين معًا في كثير من هذه القضايا؟ وما أثر ذلك في العقل المسلم 
فكريا وتربويا؟ وما الأطر التاريخيّة التي ولدت تلك القضايا؟ وما دلالتها 
الفكريّة وآثارها في القديم والحديث؟ وما أقضل سيل تناول هذه القضايا في 
الدراسات المعاصرة لقضايا السنة وكيفيّة تصميم برامسجها؟ وكيفية الخروج 
Lge‏ بتصورات تساعد على توضيح الرؤية الإسلامية قي قضية توحيد 


yo 


المسلمينء وجمع كلمتهم » وإعادة بناء الأمة » وتوجهها نحو الفعل 
الحضاري المتتج الفسال؟ 


HUG‏ : افبعد الزماني والمكائي وشهم السنة 

۳ لقد OLS‏ واضحًا لدى الأصوليين ‏ كما كان ently‏ لدى الصدر الأول 
ملاحظة الأبعاد الزماتية وخصوصيات المراحل وأوضاعها في ضية النعل 
النبوي والتقرير وبشويّة التجربة التبويّة الفعليّة . ونسيتها ووضعوا لذلك 
بعض الضوابط» فهل يمكن للمختصين تحديد ضوابط تلاحظ قيها تلك 
الأمور في يعض أنواع القول النيوي وكيف؟ وما دور الدراسات الحديئيّة 
المعاصرة في إيراز هذه الضوابط وتآصيلها؟ 

4 الاختلافات الجوهرية بين القضية الجزئيّة التي يعالجها الفقيه» والقضية 
الفكرية التي larly‏ المقكر والفيلسرق والمتكلم» والظاهرة الاجتماعية 
التي يعالجها عالم الاجتماعيات » تجعل من الضروري إيجاد متاهج متعددة 
في فهم السنة والتعامل معهاء فالحديث المتعلّق بقضية جز تندوج تحت 
نظر الفقيه يختلف عن الحديث المتعلق بظاهرة اجتماعية عامة يجب أن 
تلحظ قي فهمها جميع الجوانب التحليليّة التي يلحظها عالم الاجتماعيات. 
وكيف يمكن التمخلص من الداء التاريخي العضال الذي نجم عن الفرقة 
والانقسام باستحمال الأحاديت للشيء ونقيضه ء وتشبث الفرق المختلفة كل 
adie Ley‏ فقطء وكيف يمكن إعادة قواعد التظر الكلي والمقاصدي إلى 
العمقل المسلم والخروج من هذه الدائرة خاصة بعد أن تيسرت الوسائل 
الجمع السئة والرجال وإجراء البحوث والدراسات العلميّة والحور المشترك 
والمجامع العلميّة المشتركة؟ 


دور الستة في معالجة مشكلات الأامة 


0 تسيطر على الساحة العربيّة خاصة والإسلاميّة عامة» جملة من السلبيات 


تشكل ge Glee‏ جوانب أزمة العقل المسلم المعاصرء وتظهر بأشكال 
ممختلقة. متها : 
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- انحلا الروابط بين فصائل الآمة وسيادة روح الصراع JS‏ أنواعه الفكرية 
والاجتماعيّة والطائفية والمذهبية إضافة إلى السياسيّة» وإحياء الأفكار 
المفرقة للأمة أو ابتكارها عند الحاجة. 
- انهيار بقايا التواؤنات الاجتماعية والإقليميّة وسيادة روح الأنانية القردية أو 
الشلليّة» وسيطرة مشاعر القلق والخوف من المستقبل ٠‏ واليأس والقنوط 
من الحاضرء والتواكل والإهمال وفقدان الحماس لأي موقف إيجابي » 
وسيطرة ظاهرة المواقف القائمة على رد الفحل » وترك Reger‏ الشعل 
والتأثير «AD‏ وتراجع أجواء الحوار لصالح أجواء الصراع والتزاع . 
- غياب الوعي الموضوعي على حقيقة مشكلات الأمة الاجتماعية 
وعلاقاتها بالتاريخء وتضاؤل النظرات الكلية التحليليّة والتعليلية لقضايا 
الأمة أمام النظر الجزثي والسطحي والعاطفي والخطابي» وانفتاح العقل 
المسلم لقبول الشيء بدون تعليل أو تعليله بغير علته وغير ذلك من مظاهر 
قد تستعصي على الحصر الدقيق . 
فكيف يمكن توظيف السنة النبويّة وإحياء دورها في تصحيح مسار الأمة» 
وإعطاء الرؤية الواضحة والتصور السليم الذي يساعد على تقديم التفسير المقنع 
لكل هذه القضاياء ويوجد في الإنسان المسلم إرادة الفعل» وفي المجتمع المسلم 
القدرة على تعيئة القوى الاجتماعيّة وتوحيدها حول غايات إسلاميّة تبعث فيها 
الحياة والأمل » وتحقزها نحو العمل لإيجاد البديل الثقافي والمشروع الاجتماعي 
الفكري والعملي الذي يعيد للأمة هويتهاء ويعمق فيها الشعور LAL‏ إلى 
Balti‏ وتارک ر این متيدين؟ 


خطورة الفهم المعجمي للسنة 
1 في عصر الرسالة كان النأس يعايشون السنة JS‏ أيعادماء TLDS paging‏ 


العظيم من خلال تلك المعايشة فهمًا مباشر] واضحًا قويا » فظهر تأثيره 
المعجز في إيجاد الآمة الوسط ء الشهيدة على التاسء المتصفة بالخيرية 
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العامة القادرة على مواجهة أي تحد» المتمخطية UY‏ عقبة» وحين بعد عهد 
الئاس بالرسالة تتجسى دور القاموس اللغوي في فهم التص على حساب 
وسائل وعناصر التفسير والفهم الأخرى» وظل دور القاموس يتض خم حتى 
طغى لدى البعض على سائر الوسائل الأخرى. وأصبح الوسيلة الوحيدة 
للفهم والتفسير» فولدت العقلية الحرفيّة المعجمية وترعرت حتى أصبحت 
تيارات ضصخمة يعمل بسضسها حارج إطار الزمان والمكان وحركة الحياة 
والتاريخ» ويمد معوقات نهوض الأمة بكثير مما تحتاجه من دعاتم التعويق 
والجدل والاضطراب ويختزل الإسلام كله في جملة من الهياكل التاريخية 
والأشكال والصور التراتية ويبتي على المستحيل كيرا من التصورات 
والأطروحات. ويتوهم إمكان تكرير الحديث JS)‏ عناصره مرات عديدة» 
وذلك- في الحياة الدتيا- محال » فكيف يمكن للدراسات اللحديئة للسنة أن 
تعائج هذه القضايا وتباعد بين العقل المسلم وأخطارهاء وتنقذه من هيمنة 
هؤلاء الذين أوشكوا أن يفرغوا الإسلام من محتواه الثقافي ومضمونه 
الحضاري» ويحصروه في بعض الجوانب السلوكية الفرديّة؛ والصور 
الجزئيّة الشكلية » والقوالب اللخوية واللفظيّة التي لا يمكن أن تقيم مجتمعًا 
أو توجد أمة أو تبني حضارة؟ 1 


الستة ومشروع نهضة الآمة 
۷ لاشك غي أن آمتنا أحوج ما تكون_ اليوم . إلى مشروع نهضة شامل كامل 
يعيد هذه الأمة إلى موقع الوسطيّة والشهود الحضاري من جديدء ولا 
يمكن أن يتم ذلك بدون تمكين المجتمعات الإسلاميّة من الشروط اللازمة 
Bola‏ موقعها ذلك» وفي مقدمة هذه الشروط بناء وتشكيق النسق 
الفكري والثقاقي للامة. ٠‏ 
إن آمتنا اليوم تقعات فئاتها المتحلمة بإحدي ثقافت 
كل ما لعصور وبيعات إنتاجها من خصائص . وثقافة مستوردة مترجمة وغير 
Lie ee‏ وأمام كل من الكقافعين يقف عقل المسلم المعاصر موقف المنفعل 
والمستهلك الثقافي » وما كان لعفل عاجز عن الفعل» قانع بدور الانشعال وعاجز 


مد 


: ثقافة i etal‏ موروثة لها 


عن الإنتاج الثقافي » مكتف بالاستهلاك أن يبنى دولة » أو يشيد أمةء أو يصنع 
احضارة . 

إن ربط أهداف ووسائل التغيير الاجتماعي بدين الأمة وعقيدتها سوف يساعد 
كشيرا على تجنيد طاقات الأمة كلها وتعبعة جساهيرها لإحداث التقلة الفكرية 
والثفاقيّة المطلوبة للآمة » وتحملها الأعباء الجسام التي تتطليها هذه النقلة . 

ولكي يخرج العقل المسلم من أزمته الراهنةء ويتعقل إلى مرحلة الرؤية السليمة 
والقدرة والعطاءء والاستجابة لمتطلبات المرحلة وإعادة بناء المنظومة الفكرية 
والنعافيّة للآمةء لابد من إعادة قراءة مصادر الإسلام الثابتة : الكتاب والسنة » 
بوعي وفهم دقيقين » ونظر إسلامي معاصر قادر على ملاحظة جميع المؤثرات 
وسائر الأبعاد لاستلهام المقاصد ومعرفة الغايات» وتبين الكليات» وإستنباط 
المنهج اللازم للاستجابة الإسلامية لتمحديات المرحلة وإعادة بناء مقومات الأمة . 

إن القرآن العظيم قد زود أسلافنا بمنهج فكري فل قادر على فهم وتفسير وتحليل 
تحولات الأمم والمجتمعات وسير أغوار الحقائق» والستن الخاصة بالتحولات 
الحضاريّة الكبرى بشكل سوضوعي لا مراء في موضوعيته وتطابقه مع الواقع 
وعلميته وتدرته المعميزة على كشف التناقضات الداخليّة في المجتمعات وكيفية 
نوها وعوامل وجودها في الحضارات مع توضيح تام لاتجساهات التطور 
التاريخي . 

إن ستة رسسول الله له -وسيرته» ونمط حياته وحياة الصدر الأول من 
أصحابه» لتمثل التجسيد العلمي الواقعي لذلك المتهج الفكري» وحين يتعامل 
العقل المسلم المعاصر مع الكتاب المجيد بتأمل وتدبر وإدراك معاصر سليم os‏ 
عن كلياته وغاياته ومقاصده للوصول إلى منهجيّة كاملة تشكل ناظمًا وضابطًا 
لحركة الحياة والإنسان يدجسم مع دورة الكون والوجود فإن حل الأزمة العقلية 
الكبرى يصبح في متناوله . 

وحين يضيف إلى ذلك فهمًا للسئة وإدراكًا يستوعب مرامى وغايات التطبيق 
التبوي للوحي الإلهي وتحويله إلى واقع حي بحياة الناس ويمارسونه» OL‏ حجب 
الجهل « وظلمات الأحقاد والصراع » وتبديد الطافات» سوف تنقشم بإذن الله عن 
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هذه الأمة ويرتقي الإنسان المسلم قوق عوامل العجز الذاتي ليكون قادرا على إقناع 
الإنسان المعاصر GS‏ تعقيداته العقليّة والثقافية» والأحذ بيده نحو الهداية COM‏ 
من خلال إدراكات الكليات الإسلاميّة وتمييز الثوابت عن المتغيرات وإدراك 
المقاصد وتحديد الغايات. 

Bf‏ هذا الكتاب سيكون ‏ بإذن الله دعامة من الدعائم الأساسية قي يناء منهج 
فهم السنةء وسوف يجيب عن كشير من التساؤلات المتعلقة بهذا الموضوع» 
ويلغت النظر إلى هذا الجانب الهام من جوانب الاستفادة بالستة النبويّة المطهرة» 
هذا الجانب الذي لم يعط من الاهتمام ما يستحقه سواء على مستوى الحوار أو 
على مستوى البحث العلمي والتأليف › أو على مستوى التدريس والتعليم . 

ولعل هذا الكتاب القيم يدقع بقضايا فهم السنة والحوار فيها وحولها إلى قاعات 
البحث والدراسةء ويساعد في إخراج الأمة من ذلك الجدل العقيم الذي طال 
glass‏ فيه . 

نسآل الله سبحانه أن يجزل لمؤلفه الجليل المثوية» وينفع المسلمين به ويجعله 
قي ميزان حسناته» ويوفق المعهد العالمي للفكر الإسلامي لتحقيق أهدافه في 
خدمة الآمة الإسلامية ومعالجة قضاياها الفكرية؛ إنه سميع عجيب . 


ربيع الأول 41اه 
أكتوير ۱۹۸۹م . 


مسد مسه 
الطيعة الأوثتى 
مقلم : المؤلف 


الحمد call‏ والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن Col‏ 
هداه. - أما بعد : 


فقد كلفتي كل من المعهد السالي للفكر الإسلامي في واشنطن» والمجمع 
الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية بالآردن» إعداد بحث أو كتاب عن كيفية 
التعامل مع السنة التبوية باعتبارها المصدر الثاني بعد القرآن الكريم: للإسلام: 
فقها وتشريعا وقضاءء ودعوة وتربية وتوجيها ‏ فقمت بتوفيق الله تعالى ‏ بكتابة 
هذا الببحث الذي طال نسبياء وإن كان الموضوع يستحق ما هو أطول وأوسع » 
لبالغ أهميته» ومسيس الحاجة إليه. 

ولم أعن في هذا البحث بعبوت السنة» وبيان حجيعهاء liga‏ مجال آخرء وقد 
كتبت فیه» كما كتب فيه غيري» فأفاد وأحسن» ولكني عنيت أكثر ما عنيت ببيان 
المبادئ الأساسية للتعامل مع السنة المطهرة» سواء تعاملنا معها فقهاءء آم دعاق 
وبيان المعالم والضوابط اللازمة لفهم السنة فهما صحيحاء بعيذا عن تضييق 
الحوفيين الذين يجمدون على الظواهر ؛ ويغفلون المقاصد» ويتمسكون يجسم 
السنةء ويهملون روحها! ويعيذا أيضا عن تمييع المتهاونين والمتعالين الذين 
يدخلون البيوت من غير أبرابهاء والذين يقحمون أنفسهم فيما لايحسنون» 
ويقولوت على الله ورسوله ما لا يعلموث. 

وقد اجتهدت أن تكون كتابتي علمية موثقة» وأن آسند كل قول إلى قائله» 


5 


وأؤيد كل دعوى بدليلهاء وآلا أحتج إلابحديث صحيح أو حسن» حتى لا أقع 
فيما أنكرته على غيري» وأن أرجع إلى علماء الأمة وخصوصا في خير قرونها- 
الأقنبس من نورهمء وآستقيد من نهجهمء وإن كان كل أحد يؤخق منه ویرد عليه» 
إلا المعصرم ته » لهذا لم ألعزم العقيد إلا بمسكمات القرآن والستة» ومقاصد 
الشريعة وقواعدهاء المستتبطة من مقردات نصوصهاء وجزئيات أحكامها التي لا 
تحصى . محاولا أن أنصف السنة من حصومها AU‏ ثم من أنصارها ؛ الذين 
يسيتون إليها بضيق أفقهم مع حسن تبتهم وإخلاصهم ‏ وهم يحسبوت أنهم 
يحستون صتعاً. 

كما تعمدت أن أكثر من الأمثلة للموضوعات التي أطرقهاء حتى تتضح القضية 
أمام القارئ تمام الوضوح » ويكون كل مثال شعاعا مضيئًا على الطريق . 

أرجو أن أكون قد وفيت_أو قاربت ‏ بما أردت وما أريد مني » وعسى أن أكون 
بما كتبت في زمرة (الخلف المدول) الذين ينقوف عن علم الثبوة تسريف الخالين» 
وانتسحال المبطلينء وتأويل الجاهلين» وعسى أن أنال بذلك شفاعة سيد 
المرسلين»؛ وخاتم النبيين. 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 8 الذي هدانا لهذاء وما كنا نهعدي لولا 
of‏ هدانا Gall‏ 


الدرحة في : شوال : 5-5 اع 
gle‏ ۱۹۸۹م 
يوسف القرضاوي 


Aad 


الياب الأول 


متزلة الستة وواجينا نحوهاء 
وكيف تتعامل معها؟ 


ED‏ السّنة في الإسسسلام 
OF‏ واجب المسسلمين نحو السئة 
3] مبادئ أساسية للتعامل مع السذة 
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القصل الأول 
١‏ منزلة السنة في الإسلام 


القرآن الكريم هو الآية العظمى والمحجزة الكيرى لمحمد صلى الله عليه 
وسلم» وهو الكتاب المحفوظ الخالدء الذي لا يآتيه الباطل من ب يديه ولاعن 
cal‏ وعو المصدر الأول المقطوع بثبوته من أوله إلى آخره» ويه يحت 
مصادر الإسلام وأدلته الآخرىء ولا يستدل بها عليه. وتآتي السنة النبوية مصدر 
تاليا تلقرآن» مبينا له كما قال تعالى لرسوله : Fa ALI gh p‏ نن لل 
ْول إلنهم € CEE: dou‏ قالرسول هو المبين OL AY‏ بقوله وعمله وتقريره . 

aes‏ نعلم أن السنة هي التفسير العملي للقرآن» والتطبيق Ail gl‏ والمثالي 
أيضا_للإسلام» فقد كان النبي BF‏ هو القرآن مفسراء والإسلام جسم . 

وقد أدركت هذا المعنى» أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهساء يفشقهها 
وبصيرتهاء ومعايشتها لرسول الله » قعبرت عن ذلك بعبارة مشرقة بليغة» 
حين سئلت عن gle‏ رسول الله يك فقالت : كان حلقه القرآن ٩!‏ 

قمن أراد أن يعرف المتهج العملي للإسلام بخصائصه وأركانه » فيلعرفه مفصلا 
ممجسدا في الستة النبوية القولية والعملية والتقريرية . فكلمة (السنة) تعني : الطريق 
أو المنهجء وهي تُمثل (المحكمة) النبوية في بيان القرآن» وشرح حقائق الإسلام 


COD وقد رواء أحمد وأبى داود والنساتي كما في تفسير سورة‎ Cola رواه مسلم يلظ : (خلقه كان‎ QD 
٠ لابن كثير‎ 


Yo 


وتحليمه للأمة» فقد أنزل الله على رسوله (الكداب والحكمة» كما جعل ذلك من 


شعب مهمته في تكوين OU‏ 


السنة منهج شمولي: 

وإذا كان المنهج القرآني منهجا شاملا جامعاء كما قال تعالی : elle p>‏ 
الكناب IST UL‏ شيء» CAM : Jot‏ فإن منهج السنة يسير في إطار منهج 
القرآت . لأنه ميين له. 

فهو منهج يتميز ب (الشمول) لحياة الإنسان كلهاء طولا وعرضا وعمقا. ونعتي 
بالطوق: الامتداد الزمني والرآسي» الذي بشمل حياة الإنسان من الميلاد إلى 
الوفاةء بل من المرحلة الجتينية إلى ما بعد الوفاة - 

وتعشي بالعرض.س الامتداد الأفقي » الذي يشمل مجالات الحياة كلهاء 
بحيث تسير معه الهداية النبوية غي البيت» وفي السوق» وقي المسجد؛ وفي 
الطريق وفي العمل » وفي العلاقة مع الله » والعلاقة مع النفس» والعلاقة 
مع الأمسرة والحلاقة مع الآخرين مسلمين وغير مسلمين» بل مع الإئسان 
والحيوان والجماد. 

ونعني بالعمق : الامتداد في أغوار حياة الإنسان » قهي تشمل الجسم والعقل 
والروح» وتضم الظاهر والياطن» وتعم القول والعمل والنية. 

ومما يؤسف له : أن بعض المسلمين لا يكاد يعرف من الستة إلا إطالة اللحية» 
وتقصير القرب» واتخاذ السواك من الأراك. غافلا عن شمول المنهج الثبوي» 
الذي يجد فيه كل إنسان مجالا للأسوة ol pene‏ أكان شايا آم شيخاء عزبا آم 
متزوجاء مسالما آم محارباء غنيا pl‏ فقيراء حاكما آم محكوما. .إلخ. 
(۹) کا قال تعائی : لقد من الله على المومد ذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم ghee‏ عليهم أياته ويزكيهم 

ويعتمهم الكتاب والحكمة وإن كاتوامن قبل لفي ضلال مبين ( آل عمران: UNE‏ 

وقال تصالى قي عمطاب نساء النبي : Op ENP‏ مسا يتلى في يسوتكن من آيات الله والحكمة» 


oP tag ND‏ وئيس هناك أحد أحق ببيان القرآن» وقعليم الإسلام ٠‏ ممن أنزل الله عليه القراض» 
وكلقه أن ييينه للناس وهو رسوله AB‏ 


an 


منهج متوازن: 

وهو منهج يتميز ALS‏ بالتوازن» فهو يوازن بين الروح والجسم» بين العقل 
والقلب؛ بين الدنيا والآخرة» بين المشال والواقعء بين التظر والعمل + ا 
والشهادة ا بين الفردية والجماعية » بين الاتباع Ms‏ 


O يي ا‎ ER 
. بقوة إلى الوسط» وحذرهم من مغية الغلو والتقصير‎ 

ولهذا أنكر على الثلاثة الذين سآلوا عن عبادته كه فكأنهم تقالوهاء ولم تشبع 
نهمهم إلى التعبد» وعزم أحدهم أن يصوم الدهر قلا يفطرء والآخر أن يقوم الليل 
فلا يرقد » والثالث أن يعتزل النساء» فلا يتزوج» وقال حين بلغه قالتهم : «أما أتي 
أخشاكم لله وأتقاكم لهء 5 أصوم وأفطرء وأقوم وأرقدء وأتزوج الساءء فسن 
رغب عن ستتي فليس مني 200 

sh Lely‏ مبالغة ا بن عمرو في الصيام والقيام BAS‏ رده إلى 
الاعتدال قائلا : إن ليدنك عليك حقا (أي في الراحة» ولعينك عليك حقا (أي في 
التوم) ولأهلك عليك Lam‏ (أي في الإمتاع «Gall pally‏ ولزورك عليك حقا OP‏ 
(أي في الإكرام والمشاركة) يعني : فأعط كل ذي حق حقه . 

وكان هر ت هو المثل الأعلى في التوازن والاعتدال في حياته كلهاء كمادلت 
على ذلك سحه وسيرته» مع ربه» ومع تفسهء ومع أهله» ومع آصحابه» ومع 
الئاس أجمعين 29 

وکان أكثر ما a‏ ور 
حسنة وقنا عاب الثارٍ4 (البقرة HS‏ 


وكان من دعاقه: «اللهم أصلح ديني الذي هو عصمة أمري وأصل لي دنيأي 


تنا في a‏ حَسنَةٌ وقي TN‏ 


(1) رواء البخاري plans‏ عن أنس. 
OD‏ رواء البخاري وعسلم في كتاب العموم عن عبد الله بن cane‏ 
(۳) انظر في ذلك : كتابنا (الحياة الربائية والعلم ) ص 1١ . OF‏ , 


¥ 


التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي» واجعل الحياة زيادة لي من 
كل خيرء واجعل الموت راحة لي من كلى شر». 


متهج تكاملي : 

وهو كذلك منهج (تكاملي) يتكامل فيه الاي يمان مع المعرفة» أو الوحي مع 
العقل ليكون منهما ور عل ُور) كما قال تعالى في سورة النور الآية :9 

ويتكامل فيه التشريع مع التربيةء فتلتربية دورها في التكوين والتأسيس 
والتوجيهء وللتشريع دوره قي الصيانة والإلزام والتأديب والعقاب» فلا تغني التربية 
وحدها بلا تشريع» ولا يغتي التشريع وحده بخير تربية . وكان_صلى الله عليه 
وسلم هو القائم على التربية والتشريع معا 

وتتكامل فيه إلقوة مع الحقء أو السلطان مع القرآن» أو الدولة مع الدعرة» فإ 
الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآت» ومن لم يردعه الحق ردعته القوة. ومن جار 
على الدعوة أدبته الدولة» ولكل وضع مجاه لا يجوز أن يتعداه بالياطل . وكان 
الرسوث عليه الصلاة وافسلام هو صاحب القرآن والسلطان جميعاء أو صاحب 
الدعوة والدولة معاء هو الذي يوم التاس في الصلاةء وهو الذي يقودهم في 
الممارك» وهو الذي بحكم ينهم في الخصومة» وهو الذي يقودهم في السياسة» 

في السلم والحرب لم يكن كما كان بئو إسرائيل في بعض مراحلهم يوجههم نبي 
يقود الدعوة » ويسوسهم ملك يقود الدولة . كما حكى لتا القرآن أن تبيهم قال 
لهم : D‏ إن الله قد بعث قم we hil‏ ملكا ي (البقرة : 06417 

ولم يرد عن gl‏ محمد ما ورد عن المسيح من قسمة الحياة بين الله وقيصرء 
قلله الدين » ولقيصر الدولةء بل علمه الله أن يقول : OP‏ صسلاتي وسكي 
وصحياي shay‏ لله رب YD Geta‏ شريك له وبذلك أمرت Stal,‏ 
المسلمين 6 (الأنعام SOIT VAT:‏ 

ومكذا كان يسوس الأمة ويوجه حياتها كلها بالكتاب والميزان؛ فمن تمرد 


عليههما أديه الحديد ذو البآس الشديد كما قال تعالى ps‏ أَرسلْنَا رسا 


OD‏ رواء مسلم عن أبي عريرة. 


YA 


seh اْحَدِيد فيه يَأ‎ ply الاس بالقسئط‎ pid Neal الكتاب‎ gia َل‎ fy 
(o: (الحديد‎ 4 ll ومتافع‎ 
ابن : لابد للناس من كتاب هادء وحدید ناصر لإ وَكَفئ برك مَاديًا‎ 

وقصيرا 4 (الفرقان لضفه 

وتتكامل في هذا المنهج» القيادة مع الشعب» فليس القائد ملاكا محلقنا في 
السماءء إنما هو يشر يمشي على الأرض» ولا ينبغي للقائد أن يعيش في صرمعة 
منعزلة عن الناس » بل يجب أن يكون بينهم» يشاركهم في آلامهم وأفراحهمء قي 
عاقيتهم وبلائهم» كما كان صلی الله عليه وسلم . فهو في الأزمات أول من 
يجسوع» وآخر من يشم » وهو في الحروب في مقدمة الصفوف» وقي الصلاة 
إمامهم» وفي الأخلاق قدوتهم» يآتى الرجل الغريب قلا يميزه منهمء ويقول : 
أيكم محمد؟! كانوا ييئون المسجد» ويحملون الحجارة وهو يحمل معهم 
ويشارك بجهده في البتاء » حتى قال بعضهم : 

لن عدا والتبي يعمل لذاك منا العمل المضلل؟ 

ويتكامل المؤمنون في ظل هذا المنهج بعضهم مع بعض» لبناء مجتمعهم 
المنشود» وأمتهم المثالية» وليبلغوا رسالتهم إلى العالم» وهم جميعا مسثولون عن 
هذه المهمة بالتكامل والتكافل » كل في موقعه. وكل حسب استطاعته : العالم 
يبذل من علمه» والخني يذل من calle‏ وذو الجاه dy‏ من جاههء وكل ذي قوة أو 
مكتة يبقل مما Codie‏ حسب وسعه ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاهاء يسعى بذمتهم 
أدناهم» ويجر عليهم أقصاهمء وهم يد على من سواهم. بعضهم أولياء يعض ٠‏ 
مؤمنين ومؤمنات » كما قال تعالى : لوَالْمؤمنوث والمؤمتات بهم أولياء بعر 
dy ab‏ بالمغروف وينهوت عن Kall‏ ويقيمون الصلاة ويون NSN‏ ويطيعوت الله 
ورسوله أولعك سير حمهم اللَّه) (العوية 5 0/١‏ 
منهج واقعبي : 

والسنة كذلك منهج واقعي) لا يشعامل مع الاس على أنهم ملائكة أولى 
أجنمحة» بل على أنهم بشر يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق» لهم غرائزهم 
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وشهواتهمء ولهم ضروراتهم وحاجاتهم» كما أن لهم أشواقهم الروحية العلياء 
وتطلعاتهم إلى الملا الأعلى» فهم خلقوا من طين Lams‏ مستوتء كما أن يهم 
تفحة من روح الله . 

قلا غرو أن يصعد الإنسان ويهبط ء وأن ينهض ويعثرء وأن يهتدي ويضل» 
ويستقيم وينحرف» ويعصي الله ويتوب. 

وحين ob‏ بحض الصحابة أنه نافق» OY‏ حالته في پیته تغيرت عن حالته في 
حضرة الرسول: و حرج ي ركض -حتى انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسكم 
وهو يقول : «نأقق حنظلة؛ ناقق -حنظلة؛. وشرح للرسول هذا النفاق بأنه حين 
يكون معه يرق قلبهء وتدمع عينهء ويذكر ريه ويستحضر الآخرة» كأنها رأى 
عينه» BY‏ عاد إلى بيته داعب الأولاد» ولاعب الزوجء وتسى ما كان فيه. فقال 
الرسول الكريم: «يا حنظلة ء لو آنكم تدوصون على الحال التي تكونون فيها 
عندي» لصافستكم الملائكة في العطرقات» ولكن يا حنظلة ء ساعة OV ely‏ 

وهكذا اعترف أن الإنسان يشف ويصفوء ثم يغفل ويغفو» ولا حرج في ذلك 
إذا قسم وقته وحیاته ما بين حظ نفسه» وحق ريه أو بين دنياه وآخحرته» کما تقول 
في المثل : ساعة لقليكء وساعة لريك! 

ومن أجل هذا راعت السنة ضعف الإنسان» ووسعت في داترة المباحات» 
وضيقت دائرة المحرمات» وجاء قي الحديث : هما أحل الله في كتابه فهو حلال » 
وما حوم قهو حرام؛ وما سكت عته فهو عفوء قاقبلوا من الله عافيته ء فإن الله لم 
يكن لينسى شيعا ثم تلا : EGP‏ کان CHL‏ 6104 (مریم Es‏ 

وراعت السنة ضعف الإنسان» cobb‏ له الضرورات عتد وقوع المحظورات» 
بل راعت حاجات الإنسان فأباحت له بعض المحرمات عند الحاجة» كمارخص 
الرسول لاثنين من الصحابة بليس الحرير عندما اشتكيا من مرض الحكة. 


(1) رواه مسلم وغيره 
OT)‏ رواه الحاكم )۳۷١ 11) sonny‏ روافقه الذحبي» وقال الهيشمي في المجمع : 103/13 ) رواه البزار 
والطيراتي في الكبير . وإسداده حسن ۽ ورجاقه مرثقون. 
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وراعت السنة وأقع الإتسان وضعفه إذا سقط في المعصية ء فلم تسد في وجهه 
باب التوبة» بل فعحته أمامه على مصراعيهء أيقرعه مستغقرا منيبا إلى ريف كما في 
الحديث : «إن الله ببسط يديه بالليل ليتوب مسيء النهاو» ويبسط يده بالنهار ليتوب 
مسيء الليل» حتى تطلع الشمس من مغربهاة OO‏ 

وفي الحديث الآخر : #وألذي نفسي بيده لولم تذنيوا فتستغفرواء لذهب 
بکم» وجاه بقوم يذنبون قيستغفرون غیغقر لهم ٩‏ . 

وراعت السنة إختلاف أحوال التاس» وراعت الفروق بيهم » وعبية كانت آم 
كسبية» ولذاكان الرسول الكريم يجيب عن السؤال الواحد من عدة أشخاص 
يأجوبة متعددة » رعاية لاختلاف ظروفهمء قلا يعامل الشيخ معاملة الشاب؛ ولا 
يعامل الإنسان في حالة الضرورة معاملته في حالة السعة والاختيار . 

كما راعى عليه السلام عادات اللأقوام واختلافهاء ولذا أذن للحيشة أن يلعبوا 
بحرابهم في مسجله في يوم عيد+ وسمح لعائشة أن تنظر إليهم من وراء منكبه» 
وكان يسرب إليها البنات يلعبن معهاء مراعاة لصغر سنها . 

وكذلك شرع اللهو في الأعراس وقدوم الغائب وغير ذلك » مراعاة لحاجة 
الإنسان إلى اللهو والترويم © . 

والوقائع كثيرة » والأمثلة لا تحصرء وكلها تنبئ عن واقعية هذا المنهج الرباتي 
العبري - 


منهج ميسر : 

ومن خصائص هذا المنهج : أنه يتميز أيضا باليسر والسهولة والسماحة» وهذا 
من ثماو واقعيته» فمن أوصاف صاحب المنهج في كتب الأولين من أهل التوراة 
والانجيل : أنه a Alp‏ بالمغروف ويتهاهم عن Kell‏ ويح لهم AS‏ ويحرم 


رن قتع الس ون a‏ 
t(D‏ ملم 
BAND‏ :كاي (ملامج المجتمع المسلم) فصل : : اللهو والفئون. وانظر أيضا: رسائتنا: (الإسلام والقن) - 


TY 


عَليسهم Catal‏ ويضع عَنْهِمْ إصسرهم والأغلال الي كانت Kee‏ 
COV 231 2 Vi)‏ 

فلا يوجد في سنة هذا cll‏ ما يحرج الناس في » أو يرهقهم في دنياهمء 
بل هو يقول عن نفسه: #إنما آنا رحمة مهداة» )١(‏ يتآول قوله تعالى : « وما BEL‏ 
إل رحمة امین (الأنياء : OV‏ 

وقال عليه الصلاة والسلام؛ 3 إن الله لم يبعي معتتا ولا متعتتا» ولكن بعثني 
معلما Oa fae‏ 

وحينما بعث أيا موسى ومعاذا إلى اليمن أوصاهما بوصية موجزة جامعة: #يسرا 
ولا تعسر!ء وبشراولا تتفراء وتطاوعا ولا تختلفاة OV‏ 


ويقول معلما لأمته : #يسروا ولا تعسروا 6 eh BTV gly tng‏ 
ويقول لأصحابه بعد آن هاجوا بالأعرابي الذي يال في المسمجد : #إنما بعثتم 
ميسرين ولم تبعثوا معسرين» (0). 


و يقول عن رسالته : 9إني بحشت يحنيفية سمحة» OO‏ 


1 6روآءابن سسعسد والحكيم igen tll‏ عن أبي صائيع مرسلاء ورواء الحساكم عنه هن أبي هريرة 
موصولا وصحححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. وصححه الأكياني قي قخريج كتاينا #الحلال 
tel edly‏ حديث رقم OD)‏ 

J OAVAY رواه مسلم في كتاب الطلاق‎ )7١( 

(۳) متفق عليه من حديث أبي موسى ومعاذ.. اللؤلؤ والمرجان SOV)‏ 

Gee ED‏ عليه من حديث آنس ء اللؤلو والعرجان11537) 

(46 روأه الببخاري والدساتي dle ils‏ قي كتاب الطهارة عن آبي غريرة . 

OD‏ رواه الطبسراني عن أبي أمامة وقي سنده رار قسعيف كما في مسجم الزوائد (5/؟ OT‏ وقد روام 
الخطيب وغيره عن جابر من طريق ضعيف» وفي (فيض القدير): تكن له طرق ثلاث ليس يبمد أت لا 
يتزل بسيبها عن درجة الحسن: أية المرام للالياني -حديث BISA Sy CA)‏ في الف 
)عن السراج من بي spl‏ عن ge‏ وة عن عاد في قصسة لعب الحبشة في 
المسجد» وفيه : #ليعلم يهود أن في ديننا فسحةء إني بعلت بحنيفية سصحة؟ ٠‏ ويشهد له ما روا أحمد 
عن ابن عباس» قيل لرسسول الله لله آي الآديان أحب إلى الله ء قال : #الحنيغية السمدةء ؛ قال 
الهيكمي : رراء أسمد والطبرائي في الكبير والأوسط والبزار» وفيه : ابن إسحاق وهو مدلس؛ ولم 
يصرح بالتحديث V+ /١(‏ وعلقه اليخاري في صحيحه. 
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يقول : #بأيها الناس عليكم من الأعمال ما تطيقون » فإن الله لا يمل حتى 
تملرك OV‏ 

إنه سير في ضوء منهج القرآن الذي أعصلن أن الله يريد يعياده اليسرء ولا 
ديل جيه ل الت جل جرع سان في سا 
الطهارة: فما يريد الله ليجعل Sade‏ : 
مسحرصات التكاح : يريد الله آن 
(النساء :۲۸). 

كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التنطع والغلو في الدين . ولهذا لم 
يشرع الرهيانية والتبتل وتحريم الطيبات » ودعا إلى الاستماع بالحياة في اعتدال» 
وقال : «إن الله جميل يحب المجمال» OO‏ إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على 
عبده ۳ . 


وشرع الرخص والتخقيفات قي الطهارة والصلاة والصيام والحج » فشرع التيمم 
يدل الوضوء» وشرع القصر والجمع في السفرء وشرع الصلاة MeL‏ ومضطجعا 
وبالإيماء عند المرض» على قدر الاستطاعة» وشرع الفطر في صيام رمفسان 
للمريض والمساقر ء والحبلى والمرضعء وقال في شأن رجل رأى العاس يظللوتهء 
ويرشون عليه الماء في السفر: اليس من البر الصيام في السفر» 28 أي في مثل هذا 
التوع الشاق المرهق من السفر. 

بل أجاز الجمع ب بين الظهر والعصر» وبين المغرب والعشاء» في المديدة» بلا 
سقر ولا مطر» ولما سكل ابن عباس راوي الحديث : مادا أراد بذلك؟ قال : «أراد 
أن لا يحرج teed‏ *) يعني قصد رفع الحرج عنها. 


ale git (1)‏ عن Fate‏ . صححيح المجامم الصغير (۷۸۸۷). 

. عن ابن مسعود‎ heed 

AAA) روآء الترمذي والحاكم عن أبن عمرو» وحسنه في یح الچامع‎ OO) 
. ليه‎ gine )4( 


hg gO)‏ مسلم۔ 
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وقال عليه السلام : «إن الله يحب أن تؤتى رخصصه»؛ كمايكره أن تؤتى 
معصیعه؛؟ » إن الله يحب أن تؤتي رخصهء كما يحب أن تؤتى عزافمه . 

ونهى أصحايه عن الوصال في الصومء رققا بهم» كما استحب لهم تعجيل 
الفطور» وتأخر السحورء تيسيرًا عليهم . 

Ey‏ إليه بعض أصحابه أن عمرو بن العاص أصايته جنابة» قصلى بهم متيمماء 
ولم يغصلء ولما سأله عن ذلك ذكر أن الليلة كانت شديدة البرودة قال: وتذكرت 
قول الله تعاقی LEY Ds‏ إن الله OF‏ بكم رحيمًا 4 (التسساء: 688 
غابتسم رسول الله صلی الله عليه وسلم . وهذا دليل على إقراره لقعله . 

وفي واقعة أخرى أصابت رجلا جراحة» ثم أصابته جتابق» فأفتاه بعض الناس 
ob‏ يغتسل رغم جراحته» فتقاقم عليه جرحهء فمات» فبلغ النبي صلى الله عليه 
وسلم ULES‏ : #قتلوه » قتلهم الله أ هلا سألوا إذلم يعلموا؟ فإتما شقاء الي 
ON pat‏ 


(1) رواه أحمد واين حبان والبيهقي في ألسئن عن أبن عمرء كما في صحييح الجامع الصغير OAM‏ 
(؟) وواه أحمد والبيهقي عن ابن عمر» والطبراني عن آبن عباس وأبن مسعود » المصدر السايق (1844) . 
ebay OPP‏ أبو حأود عن ple‏ » وفيه : #إنما گان یکنيه آر 
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الفصل الثاني 
۲ واجب المسكمين ذحو السنة 


السنة النبوية إذن هي المنهاج التفصيلي لحياة الفرد المسلمء والمجتمع 
المسلم» وهي fad‏ كما أشرنا. القرآن مفسراء والإسلام مجسد! في حياة . 

فقد كان الرسول GE‏ هو الميين COLA‏ والمجسد للإسلام ء بقرله وعمله» 
وسيوته كلهاء في الخلوة والعجلوة» والحضر والسغر» واليقظة والنوم» والحياة 
الخاصة والعامة» والعلاقة مع الله ومع الناس» ومع الأقارب والأباعد والأولياء 
والأعدافى في السلم By‏ الحرب» وقي العافية والبلاء . 

ومن واجب المسلمين أن يعرفوا هذا المنهاج النبوي المفصل» بمافيه من 
خعصائص الشمول والتكامل والتوازن والواقعية والتيسيرء وما يدجلى فيه هن معاتي 
الوبانية ة الزات اسخة eet‏ القارعةء 8 الأخلاقية 


وقال تعالى ر قىت ونا كه 20 ورا 4 حدر ما ANE‏ 

» يحييكم الله ويف ر كم نوكم‎ og pA الله‎ pod فل إن كم‎ 2 LS, 
LOY; (آل عمران‎ 

وهذا يوجب عليهم أن يعرفو! كيف يحسنون فهم هذه السنة الشريفة» وكيف 
يتعاملون معها فقها وسلوكاء كما تعامل معها خير أجيال هذه الأمة: الصحابة ومن 
اتبعهم بإحسان» الذين تعلموا في المدرسة المحمدية» قأحسنوا batt‏ » ثم عملوا 
Lay‏ تعلموا فأحسئوا العمل ؛ ثم علموا الأمم الإسلامء فألحستوا التعليم . 


إن آزمة المسلمين الأولى في هذا العصر هي أزمة قكر » وهي في رأيي تسبق 
أزمة الضسميرء Sally‏ دائما مو الذي يحدده العصوره ويرسم الطريق» ثم تأ 
المحركة يعد GUS‏ وفقا للتصور الذي رسمه الفكر. 

وأوضح Pathe‏ قيه أزمة الفكر» هي أزمة قهم السنة والععامل معهآ 
وخصوصامن يعض تارات لصحو سیه اتی رن ag eB‏ 
بها الآمالء وتشرئب إليها أعناق الأمة في المشارق والمغارب» فكثيرا ماآتي 
لاء من جهة سوه فه مهم ill‏ المطهرة» والنظر إليهانظرة قاصرة » تك 
تحصرها في بعض المظاهر والشكليات» دون أن تغط إلى فهم المنهج التبري 
الحكيم» الذي تحدثنا عن خصائصه في الفصل السابق . 

التحدير من آقات ثلاث : 

وقد روى عن الرسول قل ما يشير إلى ما يتعرض له علم التبوة وميراث الرسالة 
على آيدي الغلاة» والمبطلين» والجهال. 

وذلك نيما رواه أبن جرير وتمام في فوائده oils‏ عدي وغيرهم عن الني 6 ۽ 
قال : «يحسمل هذا العلم من كل خلف عدوله؛ يحون عنه تسريف الضالينء 
وانتسال المبطلين» وتأويل الجاهلين» ° . 

إنها معاول ثلاثة» كل والحد منها يمثل خطرا على الميراث النبويء وعلى 
المنهاج التبري . 


تحريق اهل الغلو: 
(1)- فهناك : (التحريف» الذي يأتي عن طريق الغلو والتتطع » والتدكب عن 
(الوسطية) التي تميز بها هذا الدين؛ وعن (السماحة) التي وصفت بها هذه 
الملة الحنيغية » وعن (اليسر) الذي اتسمت يه التكاليف في هذه الشريعة . 


(1) الحديثك ذكره الإمام ابن القيم في LL)‏ دار السعادة) وقراء لتمدد طرقه ١ج VUE VU AY‏ طبعة 
دار الكتي العلمية ببيروت.. وكذلك العلامة ابن الوزير الذي استظهر صمحته آو حسته » لكثرة طرقه مع 
ما تقل من تصحيح الإمام أحمد له aig‏ عبد قلبرء وترجيح الع قيلي costed‏ عع سسة 
اطلاعهم وأمانتهسمء Nigh‏ يشتضى السك ب روغ الباسم في الذب عن سنة آبي القاسم 
AED‏ -98)ط. دار المحرفة بيروت. E‏ ؛ الروض اتام في تشرييج فوائد تمام للألباتي. 
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إنه الغلو هلك به من قبلنا من أل الكتاب» ممن غلا في العقيدة» أو غلا في 
العبادة» أو غلا في السلوك» فخرج بالدين عن سهولته» وشرع فيه مالم يأذت به 
أئلهء وحرم على التاس ما أحل اللهء وجشمهم تكاليف وآصارا لم يفرضها الله 
تعالى عليهم . 

وقد مسجل القرآن عليهم ذلك حين قال : قل يا هل الكتاب لا توا فی ye‏ 
غير الحق ولا تشبعوا أهواء قوم قد لوا من قبل وأضلوا كير وضقُوا عن Apo‏ 
السبيل ‏ (المائدة : ۷۷). 

ولهذا روى ابن عباس عن النبي 42 : «إياكم والغلو في الدين» فإنما هلك من 
كان قبلكم بالغلو في الدین» 29 

وروى ابن مسعود عنه : «هلك المتنطعون» قالها OO UE‏ 

ومما يذكر هتا : أن الحديث اعتبر الغلو (تحريفا) للدين» وذلك لأنه بغير طبيعته 
السهلة الميسرة الوسطية ؛ إلى طبيعة أخرى؛ تكلف ott‏ شططاء وترهقهم عسرا . 


انتحال آهل الباطل: 
(ب) وهناك : (الانتحال) الذي يحاول به أهل الباطل أن يدخلوا على هذا 
المتهج النبوي ما ليس منه» وأن يلصقوا به من المحدثات والمبتدعات ما 
تأباه طبيعته؛ وترقضه عقيدته وشريعته » وتنفر منه أصوله وفروعه . 
ولما عجزوا عن إضافة شيء إلى القرآن المحفوظ في الصدورء المسطور في 
المصاحف » المتلو بالألسنة» حسبو! أن طريقهم إلى الاندحال في Bal‏ ممهدء 
وأن بإمكائهم أن يقوثو! : قال رسول الله عه دون بينة . 
ولكن جهابذة الآمةء وحفظة الستة» قعدوا لهم كل مرصد» وسدو! عليهم كل 
منافل slot Yi‏ 


(41 روأه أحمد والتسائي oily‏ ماجه وانحاكم cals‏ خزيمة وابن حبان عن ابن عباس » كماقي صحيح 
الجامع الصغير وزيادته OAS‏ 0 
OD‏ رواه مسقم في كتاب العم من یسه برقم LOW‏ 
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فلم يقبلوا حديثا يغير ستد» ولم يقبلوا ستداء دون أن يشرحوأ رواته واحدا 
واحداء حتى تعرف عينه» ويعرف حالهء من مولده إلى وفاته» ومن أي حلقة هو؟ 
ومن شیوخه؟ ومن رفاقه؟ ومن تلاميذه؟ وما مدى آمانته Sol pity‏ ومدى حفظه 
وضيطه: ومدى موافقته للعقات المشاهير أو اتفراده بالغرائب؟ 

Ligh‏ قالوا : الإسناد من الدين» ولولا الإستاد لقال من شاء ماشاء! 

وقالو؟ : طالب علم بلا إستاد كحاطب ليل ! 

ولم يقبلوا من اللحديث إلا ما كان متصل السند من ميدثه إلى منتهاه USE‏ من 
الرواة العدول الضابطين» من غير فجوة ظاهرة أو حفية» ومع ضرودة السلامة من 
كل شذوذ أو علة فادحة. 

وهذا التدقيق في طلب الإستاد يسروطه وقيسوده من خصائص الأمة 
الإسالامية» ومما سبقوا به أمم الحضارة المعاصرة في وضع أسس المنهج العلمي 
التاريخي . 

ولكن مما يؤسف له أن الأعة شاعت يينها أحاديث باطلة لا أصل لها ولا إسنادء 
أو حكم العلماء العارفون يوضعها وكذبها. ومع هذ! راجت في سوق العوام . مثل 
الأحاديث المتعلقة بالمرأة كقولهم : #دفن إلبتات من المكرمات» » «وشاوروعن 
وخخالفوهن». لا تسكنوهن الغرف ولا تعلموهن الكتابة؛ . . إلخ . 

وبعضها أحاديث ضد عقدة التوحيدء مثل : الو إعتقد أحدكم في حجر tanith‏ 
وبعضها خراخات باطلة مثل إن الورد خلق من عرق النبي AB‏ 

وهذا مادعا عددا من علماء الأمة تتأليف كتب في الأحاديث الموضوعة 
للتحقير منهاء وخصوصا بعد أن حفلت بها كشب المواعظ والرقائق والتصوف 
وغيرها» حتى بعض كتب الحديث نفسهاء من هؤلاء الصغاتي وابن الجوزي 
والسيوطي والقاري وابن عراق والشوكاني واللكنوي SIMs‏ في عصرتاء 
فواجب الاستفادة منها ‏ 


TA 


To: www.al-mostata.cam 


تأويل آهل الجهل + 
(ج) وهناك : (سوء التأويل) الذي به تشوه حقيقة الإسلام» ويحرف فيه الكلم 
عن مواضعه» وتنتقص فيه أطراف الإسلام» فيمخرج من أحكامه وتعاليمه 
ماهو من صلبهء كما حاول آمل الباطل أن يدخلوا فيه ماليس منهء أو 
يؤخروا ما حقه أن يقدم» أو يقدموا ما حقه أن يؤخر . 
وهذا التأويل السيى» والفهم الرديء» من شأن المجاهلين بهذا الدين » الذين لم 
يُشربوأ روحهء ولم ينفذوا en slag‏ إلى حقائقه» فليس لهم من الرسوخ في 
العلم» ولا من التجرد للحق» مايعصمهم من اثزيخ والانحراف في الشهمء 
والإعراض عن المحكمات» واتباع المتشابهات » ابتغاء الفتنة » وابتخاء تأويلها» 
تبعا للهوى المضل عن سبيل الله . 

إنه (تأويل الجاهلين) وإن لبسوا لبوس العلماءء وقظاهرو! بألقاب الحكماء. 

وهذا ما يجب التنبه cad‏ والتحذير مته » ووضع الضوابط الضرورية للوقاية من 
الوقوع فيه . 

ومعظم الفرق ACI Gi‏ والطوائف المنشقة عن الأمة» وعن عقيدتهاء 
وشريعتهاء والفئات الضالة عن سواء الصراطء إنما أهلكها سوء التأويل . 

وللإمام ابن القيم هنا كلمة مضيئة في ضرورة حسن الفهم عن رسول الله يك ٠‏ 
La‏ غي كتاب (الروح) Yas‏ عند » قال : 

aot‏ أن يفهم عن الرسول قله مراده من غير غلو ولا تقصيرء فلا يبحمل كلامه 
ما لايحتمله» ولا يقصر به عن مراده وما قصده من الهدى والبيان» وقد حصل 
بإهمال ذلك والعدول عته من الضلال عن الصراب» مالا يعلمه إلا الله بل سوء 
الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نات في الإسلام» بل هو أصل كل 
خطأ في الأصول والفروع » ولاسيما إن أضيف إليه سوء القصدء فيتفق سوء القهم 
في بعض الأشياء من المتبوع» مع حسن قصده» وسوء القصد من التابع فيا محنة 
الدين وأهله! والله المستعان وهل أوقع القدرية والمرجئة والخوارج والمععزلة 
والعجهمية والروافض وسائر طوائف أهل البدع إلا سوء القهم عن الله ورس وله 2ك » 
حتى صار الدين بأيدي أكثر الناسء هو موجب هذه الأفهام! والذي فهمه الصسحابة 
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رضي الله تعالى عنهم ومن تبعهم عن الله ورسوله BF‏ فمهجورء لا يلغت إليهء 
ولا يرفع هؤلاء به LT‏ -حتی إنك لمر على الکتاب من أوله إلى آخمرهء فلا تد 
صاحيه فهم عن الله ورسوله مراده كما ينبغي قي موضع واحد. وهذا إنما يعرقه 
من عرف ما عند الئاس وعرضه على ما جاء به الرسول BE‏ وأمامن عكس الأمر» 
فعمرض ما جاء به الرسول BE‏ على ما اعتقده وانتحئهء وقلد فيه من أحسئ به القن 
قليس يجدي الكلام معه شیگاء فدعه» وما اخختاره لتفسه وولّه ما تولى » aly‏ 
الذي عافاك مما أبتلاء به» انتهى . 

إن (سوء التأويل) للتصوص . سواء أكانت نصوص القرآن آم السنة_آفة قديمة» 
ابتلى بها المسلموت» كما ابتليت بهم الأمم من قبلهم» أدت بهم إلى الاتحراق عن 
دين الله الحق» وتحريف كلماته المضيئة» والخروج عن مقاصده التي أراد بها 
إخراج الناس من الظلمات إلى التور. 

glad‏ المسلمون يتأويلات الفرق المختلفة» التي حاول كل منها أن يو جه النص 
لصالح فرقته» دون مراعاة للأصول الضابطةء والقراعد الحاكمةء من الشرع» 
ومن اللغة» ومن العقل . ومنهم من أسرف Bl peel‏ غير معقول حرج به عن كل 
الحدود» مثل جماعة الباطنية » الذين أفقدو! ألفاظ اللغة دلالاتهاء وساروا بها في 
طريق غير منضبط بمعقول أو بمنقول . 

وهناك تأويلات ممختلفة للمدارس العقلية من فلاسفة ومتكلمين» ولاسيما 
متكلمي المعتزلة . 

وهتاك من الفقهاء من تكلفوا تأويل النصوص - وحصوصا من السئة_تأيدا 
المذاهبهم التي انتسبوا إليهاء فاتخذوا مذاهبهم أصلاء والنصوص فرعالها. وهذا 
Lee‏ خطير. فالواجب أن ترد المذاهب إلى النصوص . والأصل أن غير المعصوم 
يرد إلى المعصوم HG OF Ds‏ في Hose bred‏ الله dy My‏ إن كنشم BF‏ 
بالله واليوم SM‏ © «النساء 005 

إن التأويل لا يستغنى عنه» ولكن له مجاله وشروطه وضوابطه » وفصلتاها في 
Opes aes‏ 
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وإذا كان بعض سوء التأويل سيبه الجهل أو الغفلة الذهئية أو اتباع الظن؛ 
ويعيارة أخرى : الكسل العقلي أو القصور العلمي» فهناك ألوان أخرى من التأويل 
سبيها ELST‏ الهوى = 

ومن ذلك سا رواه الإسام أحمد أن معاوية ذكر له حديث عمار بن يامسرة 
#تقعلك الفئة الباغية»» فقال لعمرو بن العاص: إذما قتله من جاء به . يعني عليا رضي 
alll‏ عنه. 

وهو تأويل مرفوض بکل وجهء ولا کان الرسول هو قاتل من استشهد معه في 
غزواته كعمه حمزة» ومصعب بن عمير» وغيرهها !2 

وهذا التأويل من غير شك مصدره الهوى. 

وهناك تأويلات شتى للفرق الديتية والكلامية > كان باعثها إليها إتما هو تأييد 
المذهب» ولو بالتكلف والاعتساف. 

وقي عصرنا نجد آناسا يلوون أعناق الأحاديث الصحيحة بل الآيات القرآنية 
الكريمة - ليفسروها على معان غريية عنهاء » لهوى في اتفسهم» والهری يعمي 
ويصم: : ومن أضل ممن بع هواة ر هذى من الله (القصص (ow:‏ 


(1) اثظر : كتاب (المرجعية العليا) می NAA‏ ۲۹۹ . 
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القصل الثالث 
"ل مبادئ أساسية للتعامل مع الستة 


eo ee‏ لكي ينفي عنها انتسال المبطلين» 
وتحريف الغالين» وتأويل الجاهلين: أن يتشيث tty‏ بعيلة cop‏ تعتبر صبادئ أساسية 
في هذا المڃال : 


1 الاستيثاق من قبوت الستة : 

OF: Fah‏ يستوثق من ثبوت السنة وصحتهاء حسب الموازين العلمية الدقيقة الي 
وضعها الآئمة الأثبات» والتي تشمل السند والمتن جميعاء سواء آكانت 
السنة قولاء أم فعلاء أم تقريرا. 
ولا يستغتي باحث هنا عن الرجوع إلى آهل الذكر والخيرة ة في هذا إلشأن 
eA sy‏ ارا لجار في ملاح pete‏ 
صحيحه من سقيمه» ومقيوله من مردوده: ولا يك مثل خبير 4 
(قاطرة 014 
وقد أسس القوم للحنيث علماثابت الجذورء باسق الفروعء هو 
phe)‏ أصول الحديث) أو (مصطلح الحديث) هو للحديث th jing)‏ علم 
أصول الفقه للفقه )» وهو في الواقع مجموعة من العلوم بلغ بها العلامة 
ابن الصلاح في مقدمته الشهيرة (25 نوعا) . 
وزاد عليها من بعده حتى أوصلها الحافظ السيرطي في (تدريب SIM‏ 
على تقريب النواوي) إلى ٩۳(‏ توعا). 


ومن المعروف أن بعض مسائل هذا العلم ‏ علم أصول الحديث متفق 
عليها ؛ وبعضها مختلف فيه. والواجب على آهل العلم تمحيص المسائل 
الخلافية » وترجيح الراجح فيها. 

وأنا آوثر هنا ترجيح منهج المتقدمين من علماء الأمة في أزهى عصورها 
على منهج المتأخرين منهم . فالمتقدمون كانوا أصرح at‏ قي رد 
الضعيف»ء وكاتوا أكثر Es‏ من المتأخرين . 

ومن هذه المساقل : مسألة (زيادة إلثقة) في الحديث ٠‏ وإلى آی مدى تقبل؟ 
ومن ذلك تقوية المحديث بتعدد الطرق الضعيفة . وأي حديث هو الذي 
يقوى بالتعدد؟ وأي نوع من الضعف هو الذي ns‏ يه؟ 

ومن ذلك : الحديث الموقوف » واعتباره مرفوعًا ALS‏ إذا كان 
موضوعه مما لا مسجال للرأي فيه» وتوسع بعضهم في ذلك في أحاديثت 
يمكن أن تكون مجالا للرأي 297 

ومن ذلك : النظر إلى مضمون الحديث أو (متنة) بالتعبير الاصطلاحي» 
فبعض ما قبله السابقون بتاء على معارف عصرهم» لم يعد مقبولا اليوم » 
بناء على تطور العلم في عصرنا. 


١س‏ حسن الفهم للسئة : 
انيا : أن يحسن فهم النص النبوي» وفق دلالات اللغةء وفي ضوء سياق 
الحديث» وسبب وروده» وفي ظلال النصوص القسرآنية والنبوية 
الأحرى» وفي إطار المبادئ العامة ء والمقاصد الكلية للإسلام» مع 

ضرورة التمميز بين ما جاء منها على سبيل تبليغ الرسالق ومالم يچۍ 

كذلك؛ وغق تقسيم حكيم الإسلام بالهند أحصمد بن عبد الرحيم 

المعروقف باسم شاه ولي إلله الدهلوي (ت 17/5١١ه)ء‏ وبعبارة أخرى : 

ما كان من السنة تشريعا وما ليس بعشريم (وفق تعبير شيخنا محمود 


تجاه صن END‏ في tate‏ عن (أصول hall‏ المي )من كتابنا للتمسير الفقه للمسلم 
جز الأول نشر مكنبة وهبة بالقاهرة. 1 


شلعوت: شيخ الأزهر الأسبق)؛ وما كان من التشريع له صفة العسوم 
والدرام» وما له صفة الخصوص أو التأقيت» فإن من أسوأالآفات في 
قهم السنة حلط أحد القسمين بالآخر . 

إن الآفة قد لا تكون من عدم ثبوت السنة» بل قد تكون السلة ثابتة 
صحيحةء ولكن الآفة قد تأتي من سوء فهمها . وسوء القهم داء قديم» 
عرض للسنة كما عرض للقرآن» ولذا حذر المحققون من علمائنا من 
سوء القهم عن الله ورسوله. 


۳ سلامة النص النبوي من معارض أقوى : 

كانقًا؛ أن يتأكد من سلامة النص من معارض أقوى cate‏ من القرآن الكريمء أو 
ألحاديث أخرى أوفر عدداء أو أصح بوتاء أو أوفق بالأصولء وأليق 
بحكمة التشريع » أو من المقاصد العامة للشريعة» التي اكتسبت صفة 
القطميةء لأنها لم Let i‏ من نص واحد أو نصين » بل أعصذت من 
مجموعة من النصوص والأحكام أفادت. بانضمام بعضها إلى بعض- 
يقينا وجزما يثبوتها. 
وهذا الأمر يتصل بقضية هامة من قضايا علم أصول الفقه » وعلم أصول 
الحديث» وهي قضية (التحارض والترجيح) ذلك أن النصوص قد 
تتعارض في ظواهرهاء وهي في حقيقتها ليست متعارضة:؛ ولذاكان 
على الفقيه أو العالم أن يزيل التعارض الظاهري بينها بالجمع إن أمكن » 
أو بالترمجيح . وقد ذكر الإمام السيوطي في (تدريب الراوي) مرجحات 
زادت على إلماقة . 


السنة التي يرجع إليها في التشريع والتوجيه 

إن السنة هي المصدر الثاني للإسلام ؛ في تشريعه وتوجيهه. يرجح إليها الفقيه 
لاستتباط الأ حكام » كما يرجع إليها الداعية والمربي » ليست خرجا منها المعاني 
الملهمة» والقيم الموجهةء والحكم البائغق والأساليب المرغية في الخيرء 
المرهية عن الشر, 


io 


ولايد للسنة لكي تقوم بهذه المهمة أن يترجح لدينا ثبوتها عن الني & » وهذا 
يعرجم في علم الحديث بأن يكون الحديث الذي يستشهذ به صحيحا أو حسناء 
والصحيح يشبه مرتبة الممتاز أو الجيد جدا قي التقدير الجامحي . والحسن يشيه 
مرتبة الجيف أو المقبولء ولهذا كان أعلى الحسن قريبا من الصحيح» كم أن أدناه 
قريب من الضعيف . 

والحديث الصحيح : هو ما رواه رأو معروف بالعدالة وتمام الضبط عن مثله من 
أول السند إلى منتهام» حتى يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دون فجوة 
آو اتقطاعء وسلم من الشذوذ والعلة. 

خلا ييل حديث رواه راو مسجهول العين أو مجهول الحالء أو مشكوك في 
عدالتهء أو في تمام ضبطهء أو كان في أي حلقة من حلقاته فمجوة أو انقطاع ole‏ 
كان bts‏ يآن حالف فيه الر اوي العقة من هو أوثق منه_ أو كان فيه علة قادحة في 
سنده أو متنه . 

ولا يظتن ظان غريب عن العلم وأهله: أن علماء الأمة كانوا يقبلون كل من هب 
ودب» يأتيهم فيقول لهم عن فلان عن فلان عن رسول اللهء فيقولون له: صدقت! 
غات كل من يأتيهم يحديث لابد أن cet Jl‏ : في أي حلقة تخرج . ومن 
شيوخه؟ ومن زملاؤه في طلب الحلم؟ ومن تلاميذه الذين أخذو! عنه؟ وما حاله 
وسلوكه في نظر شيوخه ورفقائه وتلاميذه؟ هل يشهدون له بالصلاح والتقوى؟ 
وهل يشهدون له بالحفظ والإتقان؟ وهل استمر على ذلك طوال عمره أو تغير في 
آخر عمره؟ ومن ذا من تلاميذه Lal‏ عنه في حالة الكبر؟ ومن أخذ ate‏ قبل تغيره؟ 
-. إلخ. ٠‏ إلخ. 

والحصديث اللحسن مثلق الصحيح في ذلك إلا أن درجة رواته في الحفظ 
والضبط أقل من رواة المسحيح . 

وعلماء الأمة متفقوت على هذا الشرط ‏ أن يكون الحديث صحيحا أو جسنت 
في الأحاديث التي يحتج بها في الأحكام الشرعية العملية» التي هي عماد علم الفقه 
piel,‏ الشريعة وأساس الحلال والحرام- 


ولكنهم مختلفون في الأحاديث التي تتعلق بفضائل الأعمال» والأذكار 


والرقائق والترغيب والترهيب» ونحوهاء مما لا يدخل في ياب التشريع الصريحء» 
فمن علماء السلف من تساهل في روايته» ولم يرد في إخراجه بأسا ‏ 

وهذا التساهل ليس على إطلاقه كما يتوهم بعض القاصدين في العلم. قله 
ميجاله» وله شروطه» ولكن الكثيرين أساءوا استخدامه» فشردوا يه عن سواء 
السبيل» ولوثوا يه نيع الإسلام المصفى . 

وكتب المواعظ والرقائق والتصوف حافلة بهذا النوع من الأحاديث. بل رأينا 
الكثيرين منهم لا يكتفوت بالأحاديث الضعيفة والواهية . بل ينقلون الأحاديث التي 
لا آصل لها ولا سند ء بل الأحاديث الموضوعة المكذوبة على رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء والتي حذر مئها العلماء » وصنفوا الكتب لبيان زيقهاء وقد اتفقوا 
جميعًا على تحريم روايتهاء إلا مع بیان كذبها ويطلانهاء حتى لا تروج عتد عوام 
الناس بذكرها في الكتب . 

وكذلك راج هذا النوع من الأحاديث الواهية والمتكرة في كشير من كستب 
الدفسير» حتى إن منها من التزم إخراج المحديث الموضوع الشهير في فضل سور 
القرآن» وقد كشف الأئمة الحفاظ عواره + وبينوا بطلانهء ولم يعد هناك عذر لمن 
يرويه» ویسود به صفحات کتابه! 

ولكن أمثال الزمخشري والثعالبي والبيضاوي وإسماعيل حقي وغيرعم» 
أصروا على إخراج الحديث المكذوب . 


دقاع مردود عن الحديث الموضوع: 

بل أكثر من ذلك وجدنا مفسرا مثل صاحب (روح البيان) يبرر ذكر هذا الحديث 
ويقف موقف الممحامي عنه» حتى إنه ليقول في جراءة يحسد عليها: في آخر تفسير 
سورة العوبة ؛ #و؛علم أن الأحاديث التي ذكرها صاحب «الكشاق» في Hid‏ هذه 
السورة» وتبعه القاضي البيضاوي والمولى أبو السعود- رحمهم الله_من أجلة 
المفسرين: قد أكثر العلماء القول فيهاء فمن مثبت » ومن تافء بناء على زعم 
وضعها كالإمام الصغاني وغيره». 

قال : «واللائح لهذا العبد الفقير سامحه الله القدير : أن تلك الأحاديث لاتخلو 


av 


إما أن تكون : صحيحة قوية» أو سقيمة ضصعيفة» أو مكذوية موضوعة. 

غات كانت صحيحة قوية فلا كلام فيهاء وإن كانت ضعيفة الأسانيد» فقد اتغق 
المحدثون على أن الحديث الضعيف يجوز العمل به في الترغيب والترهيب فقط» 
كما في «الأذكار» للدووي» و#إتسان السيون؛ لعلي بن برهان الدين الحلبي» 
و«الأسرار المحمدية؛ لابن فخر الدين الرومي وغيرها . 

وإن كانت موضوعة : فقد ذكر الحاكم وغيره أن رجلا من الزهاد انتدب في وضع 
الأحاديث في فصل القرآن وسوره» فقيل له : لم فعلت هذا ؟ فقال: رأيت الناس 
زهدوا في القرآنء فأحببت أن أرغيهم فيه فقيل له : إن النبي قله قال :دمن كذب 
علي متعمذا فليتبوأ مقعده من النارة فقال : 3 آنا ما كذبت عليهء إنما كذبت لهه !! 

آراد : أن الكذب عليه يؤدي إلى هدم قواعد الإسلام» وإفسساد السريعسة 
والأحكام وليس كذلك : الكذب لى فإنه للحث على اتباع شريعته» واقتفاء أثره 
في طريقته» قال الشيخ عر الدين بن عبد السلام : الكلام وسيلة إلى المقاصد» 
فكل مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعاء فالكذب حرام» 
فإت أمكن التوصل إليه بالكذب دون الصدق : فالكذب فيه مباح إن كان تحصيل 
ذلك المقصود مباحاء وواجب إن كان ذلك المقصود واجباء فهذا ضابطه 0 
اتتھی ۔ 

ولا نملك هنا إلا آن تُسَوْقل ونسترجع ! 

ثم إن المرء ليعجب غاية العجب أن يدر مثل هذا الكلام من رجق حشر نفسه في 
زمرة المفسرين لكتاب اللى ووصفه يعضهم بأنه فقيه وأصولي! وأي فته عند هذا 
الرجل » وهو يجهل الأوليات عند العلماء المحققين! 

ger‏ هذا الشييخ ذى النزعة الصسوفية أن الله أكمل لتا الدين » وأتم به عليتا 
النعمة ٠‏ فثم نعد في سحاجة إلى من يكمله لناء باختراع أحاديث من علدهء كأئما 
يستدرك على الله تعالى » أو يمتن على محمد قله ؛ يقول له : آنا أكذب لك 


OVD‏ تقل ذلك مدكر؛ ومتدعاء الشيخ عبد القحاح of‏ غدة في تسليقه على (الأجوبة القاضلة) تلكنوى ص 
TE ۴‏ ثاتيقء القاهرة » sp VAS‏ 


ta 


لأتمم لك ديلك التاقص > وأسد ما فيه من فجوات» بما أضعه من أحاديث! 

أما كلام الإمام ابن عبد السلام» فقي موضوع غير هذا مما رخصت قيه 
الأحاديث مثل الكذب في te pal‏ وإصلاح ذات البين» وإنقاذ يريء فار من ظالم 
يطارده» وقحو ذلك مما هو مذكور في مظانه. 

على أن كلام اين عبد السلام نفسه يرد على دعوى هذا المدعي» ققد ذكر أن كل 
عقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعاء فالكذب حرام. وهنا 
تقول : إن كل الفضائل التي ترغب فيها الأحاديث ESS‏ وكل الرذائل التي 
ترهب متها. . . يمكن التوصل إليها بالأحاديت الصحاح والحسان من غير شك» 
غالكذب هتا إذن حرام بيقين » بل من أكبر الكبائر . 
ود الأحاديث الصحيحة كقبول الأحاديث الموضوعة 

وإذا كان من الخطأ والخطل والخطر قبول الأحاديث الباطلة والموضوعة» 
وعزوها إلى رسسول الله له » فمشله في البطلان رد الأحاديث الصحاح الشابتة 
يالهوى والعجّب والتعالم على الله ورسوله» وسوء الظن بالآمة وعلمائها وأثمتها 
في أفضل أجيالهاء وخير قرونها . نقد كان عوام الأمة في العصور الماضية يتقبلون 
الأحاديث الواهية والمكذوبة . . أماعوام الأمة في هذا العصر» فيردون الأحاديث 
الصحيسة» بلاعلم ولاهدى ولاكتاب مثير . ولانعتي بالعوام الأميين 
وأشباههم» فهؤلاء لا يقحمون أنفسهم فيما لا يحسئون. إنمانعني بالعوام : 
المتعالين المغرورين » الذين لم يدخلوا البيوت من أبوابهاء ولم يستقوا العلم من 
يناييعه» والذين عرفوا قشورا من العلم » خطفوها خطمًا من مراجع ثانوية» أو من 
المستشرقين والمبشرين وأمثالهم . 

المهم هنا : أن رفض الأحاديث الصحاح» مثل قيول الأحاديث المردودة في 
الدين على حد سواء. 

إن قبول الأحاديث المكذوبة يدخل في الدين ماليس منهء أمارد الأحاديث 
الصحيحة» فيخرج من الدين ما هو منهء ولاريب في أن كليهما مرفوض مذموم: 
قبول الباطل » ورد الحق . 


لفق 


شبهات الأعداء القدامى للسنة: 
وللمتحرقين والميتدعين من قديم شبهات ودعاوى في رد السنة» كر عليها 
العلماء والمحتقون بالنقض والإبطال. 
قال الإمام الشاطيي: 
ودبما احتج طائفة من نابتة المبتدعة على رد الأحاديث بأتها إنما ننيد الظن» 
وقد ذم اظن في القرآن» كقوته تعالى : إن GENO ph‏ وما تهرى الأتفس 4 
ped‏ : 077 رقال : لإ إن يموت إلا ال وإ ال لا بتي من الس شيا 4 
(النجم: (VA‏ وما جاء في معناه» حتى أحلوا أشياء مما -حرمها الله تعالى على لسان 
تبیه يك ولیس تحريمها قي القرآن نصاء وإنما قصدوا من ذلك أن يتبت لهم من 
أنظار عقولهم ما استحسنوا . 
والظن المراد في الآية وفي الحديث أيضا غير مازعمواء وقد وجفنا له 
YR.‏ ثلاثة : 
(أحسدها) : الظن في أصول الدين: قإنه لا يغني عند العلساء؛ لاحتماله 
التقيض عتد الظان» بخلاف الظن في الفروع» he‏ معمول به 
عند أهل الشريعة» للدليل الدال على إعماله؛ فكان الظن مذموما 
إلاما تعلق منه بالشروعء وهذا صحميح ذكره العلماء قي (هذا) 
الموضع . 
و(الئساني): أن git‏ هنا هو ترجيح أحد التقيضين على الآخمر من غير دليل 
مرجح . ولاشك في أنه مڌموم هنا؛ لاد من التحكم» ولذلك أتيع 
في الآية بهوى النفس في قوله : ANY Ope SP‏ وما تهرى 
الأنفس 4 فكأتهم مالوا إلى أمر بمجرد الغرض والهوى» ولذلك 
أثبت ذمه» بخلاف الظن الذي أثاره دليلء فإنه غير مذموم في 
الجملةء لأنه حارج عن اتباع الهوى» ولذلك أثبت وعمل بمقتضاه 
حيث يليق العمل بمثله كالفروع . 


GLAU‏ أن الظن على ضربين : ظن يستند إلى أصل غطعي » وهذه هي 
الظتون المعمول بها في الشريعة أينما وقعت» لأنها استندت إلى 
أصل معلوم ٠‏ فهي من قبيل المعلوم جنسهء وظن لا يستند إلى 
قطعي » بل إما مستند إلى غير شيء أصلاء وهو مذموم- كما تقدم- 
وإما مستند إلى ظن مشفهء فذكك الظن إن استند أيضا إلى قطعي» 
فكالأول ء أو إلى غير شيء» وهو مذموم» قعلى كل تقدير: حبر 
واحد صح ستده» فلايد من استناده إلى أصل في الشريعة قطعي 
قيجب قبوله» ومن هتا قياناه مطلقاء كما أن ظترن الكفار غير 
مستندة إلى شيء» غلايد من ردها وعدم اعتيارهاء وهذا الجواب 
الأخير مستمد من أصل بسطه قي كتاب (الموافقات) والحمد لله . 
ولقد بالغ بعض الغالين في رد الأحاديث» ورد قول من اعتمف على مافيها 
حتى عدوا القول به مخالقا للعقل» والقائل به معدودا في المجانين. 
فحكى أبو بكر بن العربي عن بعض من لقى بالمشرق من المنكرين للرؤية» أنه 
قيل له : هل يكقر من يقول بإثيسات رؤية الباري أم لا؟ فقال: لا ! لأنه قال يما 
لايعقل » ومن قال بما لا يعغل لايكضر! قال ابن العربي : فهقه منزلتنا عددهم! 
فليعتبر الموفق فيما يؤدي إليه اتباع الهوى» أعاذنا الله من ذلك بفضله .اه 
وذكر الإمام اين قتيبة في كتابه (تأويل مختلف الحديث) كيرا من الشبهات 
الكلية والجزئية ء التي أثارها أعداء السنة» وأبطلها شبهة شبهة» ولم يدعهم حتى 
أحال نارهم رمادا . 


شبهات الأعداء الجدد للستة: 

وفي عصرنا يرز للسنة أعداء جددء بعضهم من خارج ديارناء كالميشرين 
والمستشرقين» وبعضهم من داخل الدار» ممن تتلمذ عليهم وتأثر بهم مباشرةء أو 
غير مباشرة. 

ولقد استخدم هؤلاء المحدتون أسلحة الخصوم القدماء؛ وأضافوا إليها أسلحة 
حديثةء مما أوحت به ثقافة العصرء وأجلب هؤلاء وأولتك بخيلهم ورجلهم على 
)١(‏ الاعتصام للشاطبي ب / ۲۳۵۔۲۳۷ 
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الستة وكتبها ورجالها ومناهجهاء وأيدتهم في ذلك جهات ومؤسسات ذات قدرات 
ومکاید ولكن الله تعسائى قيس للسنة من جهسابذة العصر من قاوم شسبهاتٍ 
AD‏ 


| ete البالغة» وأ‎ ek SSN 


HONG 
وحسبئا من هؤلاء الفقيه الداعية المجاهد الشيخ مصطفى السباعي رحمه الله ء‎ 
قي كعابه القيم الدافع «السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي؛ جعله الله في ميزاته‎ 
17 حسنات ودرجات عتقه‎ 
؟لاكتفاء بهداية القرآن:‎ 
ومن شيهات أعداء أنسئة التي يرددونها باستمرار زعمهم الاكتفاء بالقرآت عن‎ 


0 E E ae 


کک “an‏ 
ولأن الله تعالى ضمن لتا حفظ القرآن » ولم يضمن لنا حفظ الستة. 
والجواب : أن السنة هي بيان القرآن من غير شك. فهي التي تغصل مجمله» 
وتخصص عمومه» وتقيد مطلقهء ولولا السنة ما عرفا تفاصيل الصلاة والصيام 
والزكاة والحج وغيرها . ولذا قال تعالى : « وأنزا ليك Si‏ عبن pO nl‏ 
egal}‏ ولعلهم EES Soul C09 Ses‏ 
ثم إن القرآن هو الذي أمرنا بطاعة الرسول» كما أمرئا بطاعة الله تعالى : UEP‏ 


OD‏ ومن عولاء : د. محمد مصطفي الأعظمى الذي رد على COOLED‏ والشيخ عبد الرحمن ين يحيى 
المعلمي اليماني صاحب كتتاب «الأتوار الكاشقة؛ في الرد على كتاب آبي رية المتحامل على السلة 
وعلوعهاء والشيخ محمد عبد الرزاق حمزة صاحب كتاب #ظلمات أبي رية؟ والشيخ محمد أبو شهبة 
صاحب كيتاب QU‏ السنة؛ والدكتور عجاج الخطيب وكتابه #لسنة قبل الندوين» وكذا كتا عن 
آبي هريرة » وغيرهم ممن لا ينسع المقام لذكرهم 
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أَطيعوا الله وأطيعوا الول 4 (الشور LD ook:‏ أيه الدين آمنوا أطيعُوا الله 


وأطيو؛ الول pH SG‏ مدكم فإن اوم في شي ء Nosh‏ الله والرصُول © 
ASI‏ : 09), 

وقد أجمع العلماء على أن الرد إلى الله يعني الرد إلى كتابه » والرد إلى الرسول 

يعني الرد إلى ستته . 

وتال تعالى : lll lB‏ يُخالقودة عن أمر أن تصيهم فة أ يصيبهم عاب 
el‏ 6 (النور 035 . 


آما دعوى أن الله حفظ القرآن» أي تكفل بحفظه» ولم يتكفل بحفظ السنةء ققد 
بين الإمام الشاطبي في (الموافقات)» أن حفظ القرآن يتضمن حفظ السلةء لأنها 
بیان cal‏ وحفظ المبيّن يستلزع حفظ بيانه . 


رد الحدوث بسيب الفهم الخاطئ: 

بيد أن الذي ألفت النظر إليه هنا هو رد السئة وصحاح الأحاديث» بناء على فهم 
خاطى لاح في ذهن امرئ غير متخصص ولا متثبت» مما يدلنا على ضرورة التأني 
والتحرى والتدقيق تى في فهم Roll‏ والرجوع إلى مصادرها وأهلهاء وهو ما نيه عليه 
قي الصفحات التالية . 


رد الأحاديث الصحيحة لسوء فهمها: 


إن من الآفات التي تتعرض لها السنة أن يقرأ بعض التاس المت ع جلين حديثا 
قيتوهم له معنى في نفسه هو » يفسره به » وهو معنى غير مقبول عنده» فيتسرع يرد 
الحديث» لاشتماله على هذا المعنى المرفوض . 

ولو آنصف وتأمل وبحثء» لعلم أن معنى الحديث ليس كما قهمء وأنه فرضص 
عليه معتى من عنده لم يعجئ به قرآن ولا ستةء ولا ألزمت به لغة الحرب» ولا قال به 
عاتم معتبر من قبله . 


of 


حديث عائشة: « كان يامرني فاتزر فرعاشرني (hy‏ حائض»: 

من ذلك الحديث الذي ol ys‏ البخاري وغيره عن أم المؤمنين عائشة رضي الله 
عتهاء أنها قالت : «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ » يأمرني spl‏ (ألبس 
الإزار) قيباشرني ty‏ حائض» . 

Sal‏ هذا الحديث أحد كتاب سجلة (العربي) الكويتية منذ نحو ثلث قرن من 
الزمان» وكتب مقاله في رد هذا الحديثء بدعوى أنه مخالف للقرآن» يعني قوله 
تعبالي : eh SGD‏ عن المحيص قل مو آذى Lg etl‏ في المُحيض ولا 
ققربوهن حى GO sabe‏ البقرة : 791 

قال الكاتب : القرآن يأمر باعتزال النساء في حالة الحيض» والحديث يقوله : 
إن الرسول باشر زوجته عائشة فوق الإزار. 

وقد رددتا علي الكاتب ردا مفصلا نشرته الصحف والمجلات في حيته: 
ونشرناه في كتابتاء (فتاوى معاصرة) الجزء الأول . وخلاصة هذا الرد : أنه لا يوجد 
أي تعارض بين الحديث والقرآن » كما فهم الكاتب بل الحديث مفسر للقرآت» 
ومبين لمعنى (الاعتزال) الذي أمر به » فليس المقصود به اجتناب المرأة تماماء كما 
يفعل اليهود الذين لا يبيت أحصدهم مع أمراته قي مكان واحد . وإنما المراد 
بالاعتزال هو ترك المعاشرة السجنسية (الجماع)» أما الاستمتاع بما دون ذلك فليس 
من الاعتزال المحظور . 


حديث : «اللهم أحيني مسكيا.. » 
قرأ بعضهم الحديث الذي رواهابن ماجه عن أبي سعيد الخدري والطبراتي عن 
عيادة بن الصامت: «اللهم أحيني مسكيناء وأمتني مسكيناء واحشرني في زمرة 
المساكين» 00 

ففهم من المسكئة الفقر من المال» والحاجة إلى أثناس » وهذا يثافي استعاذة 


انآ (دفاع عن مصمحييح البخاري) في كتابنا (فتاوى معاصرة) الجزء الأول . 
صحيح الجامع الصغير (1771)> وقد زعم بعضهم أن الحديث ضعيف » وهو كذلك من 
طريق عائشة » وليس من الطريقين المذكورين . 


of 


النبي تة من فتتة الفقر OD‏ وسؤاله من الله تعالى العفاف والغنى OP‏ وقوله 
لسحد: «إن الله يحب العبد الغني التقي الخفي» OP‏ وقوله تمسرو بن العاص : 


«نعم المال الصالح لكمرء الصالح» © . 
ومن أجلى ذلك رد الحديث المذكورء والحق أن المسكنة هنا لايراد بها النقر»ء 
كيف وقد استعاذ بالله مته وقرته بالكفر : «اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر»؟ 290 


وقد امن ربه عليه بالغنى فقال : ل ووجدك عاك & (الضحی LO:‏ 

إتما المراد بها التواضع وخفض الجناح» قال العلامة آبن الأثير : أراد به 
التواضع والاخبات» وألا يكون من الجبارين المتكبرين . 

وهكذا عاش BB‏ ء بعيدا عن حياة المستكيرين حتى في الشكل والصورة» 
يجلس كما يجلس العبيد والفقراء» ويأكل كما يأكلون. ويأتي الغريب فلا يميزء 
من أصحايف فهم معهم كوأحد منهم . وهو في بيته يخصف نعله بيده » ويرقع 
ثوبه» ويحلب شاته ويطحن بالرحا مع الجارية والغلام. 

ولما دخل عليه رجل هابه فارتعد» فقال له : هوت عليك » فلست بملكء» إنما 
آنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد بمكة . 
حديث تجديد الدين كل مائة سنة: 

وقرأ بعضهم الحديت الذي رواء أبو داود والحاكم وصححه غير واحد عن أبي 
هريرة مرفوعا: OLE‏ الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل سنة من يجدد لها Ose‏ 

غفهم من التسجديد أنه تطوير الدين وتغييره ليلائم الزمن» فقال : الدين لا 
يجددء الدين ثابت لا يتغير» ليست مهمة الدين أن يلاثم التطور» إنما مهمة التطور 
أن يلاثم الدين . 


. )1۲۸۸( رواه اليخاري ومسلم عن عائشة ء المصدر السابق‎ OD 

(41.رواه مسلم والترمذي وإين ماجه عن آبن مسعود . تفسه AVIV ED‏ 

(؟) رواه أحمد ومسلم عن سعد بن آبي وقاص . نفسه (21841. 

(4) روه أحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي , انظر : الحديث الأول من تخريج مشكلة الققر. 

OASYS رواه العحاكم والبيهقي قي الدعاء عن أتس . صحيح الجامع‎ (OF 

OP‏ رواه أبو داود في كتاب الملاحي من سئنه يرقم (ATW)‏ والحاكم في المستدرك (4/ 0۲۲ رالييهقي 
في معرفة السئن والآثار وغيرهم » وصحسه العراقي والسيوطي كما في فيض القدير (۲/ OAT‏ 


إن زعم تجديد الدين يعني أننا قي كل عصر تخ رج طبعة جديدة» منقحة Solel‏ 
وتعاليمه » تساير حاجات الناس » وتواكب التطور» وهذا قلب للحقائق» فليرفقن 
الحديث الذي يقول هذا . 

وما يقوله هذا القائل صحیح لو كان al pall‏ بالتجديد ما قسره به. 

إن التجديد المراد كما شرحته قي يحث لي هر تجديد الفهم له والإيمان 
والعمل به. خالتجديد لشيء ما هو ممحاولة العودة به إلى ما كان عليه يوم نشا وظهر 
يحيث يبدو مع قدمه كأنه جديد» وذلك يتقوية ما وهي منه » وترميم ما بلي» ورقق 
ما انفتق » حتى يعود أقرب مايكون إلى صورته الأولى . 

فالتجديد ليس معناه تغيير طبيعة القديم؛ أو الاستعاضة عله بشيء آخر 
مستحدث مبتكر» فهل! ليس من التجديد في شي . 

ولتأخذ بذك مثلا في الحسيات » إذا ردنا تجديد مبنى أثري عريق» قمعنى 
تتجديده: الإبقاء على جوعره وطابعه ومعالمه وکل ماییقی على خصائصه 
وترميم كل ما أصابه من عوامل التعرية » وتحسين مداخله وتسهيل الطريق إليه» 
والتسريف به . . إلخ. وليس من التجديد في شيء أن نهدمه» ونقيم عمارة ضخمة 
على أحدث طراز مكاته 

وكذلك الدين . لا يحني تجديده إظهار طبعة جديدة منه» بل يحني العوهة به إلى 
-حيث کان في عهد الرسول وصحابته ومن تبعهم بإحسان OO‏ 

فصسجديد الدين يعني : إحياء الاجتهاد فيه والرجوع إلى متابعه الأصيلة» 
والتحرر من الجمود والتقليدء والنظر في الدراث نظرة ناقدة للاستفادة من 
إيجابياتهء وتفادى مواضع الخلل فيه» ويجوار هذا العجديد الفكري » تجديد آخر» 
هو تجديد الإيمان بالدين» والتمسك بقيمه وأصوله» وتحديد الدعوة إليهء وفق 
حاجات العصر وظروفهء كماجاء في الحديث: (إن الإيمان ليخلى في جوف 
أحدكم» كما يخلق الثرب فاسألو؛ الله تعالى : أت يجدد الإيمان في قلوبكم»". 


(1)انظر : بحثنا يد الدين في وه السنة؛ بالعدد الثاني من مجلة مركز بحوث السنة والسيرة في 
قطر ض۲۹ . وقد نشر في كتابي : #من أجل صحوة رأشدة6 شر المكتب الإسلامي في يروت . 
ol)‏ الطبراني واتحاكم عن أبن عمرو؛ كما في صحيح الجامع الصغير )1049 


ay 


حديث : ديقي الإسلام على خەس» : 

ومن أعجب ما سمعته في عصرنا من رد الحديث الصحيح يالفهم القاصر أن 
بعض الناس قد رد أشهر حديث يحقظه المسلمون» صغارهم وكيارهمء وعامتهم 
وخاصتهم » وهو حديث ابن عمر وغيره: #بتي الإسلام على خمس : شهادة أن لا 
إله إلا اللهء وأن محمدا رسول الله » وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة؛ وصوم رمضان 
وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا؟ . 

وحجة هذا المعقحم الجريء: أن الحديث لم يذكر الجهادء حع أهميثه في 
الإسلام » فكان هذا دليلا على وضعه! 

وجهل هذا أن الجهاد إنما يجب على بعض الناس دون بعض » ولا يفرض عينا 
إلا في ظروف خحاصة ولاعتبارات معنية » بخلاف هذه المباني الخمسة» التي 
طابعها العموم لكل الناس . 

ولو كان منطق هذا الإنسان صحيساء لوجب عليه أن يرد آيات القرآن التي 
وصفت المؤمنين» والمتقين» وعباد الرحمنء والأبرار » والمحسنين» وأولى 
الألباب وغيرهم ممن أثنى الله تعالى عليهم في كتابه » ووعبدهم بأجزل المثويةء 
ولم يذكر في أوصافهم الجهاد. 

اق رأذلك في أوصاف المتقين في أوائل (اليقرة) الايات : (0-5) وأهل ol‏ 
والصدق في آية (ليس Goll‏ وأوصاف المؤمنين في أول CE VSO‏ وأوصاف 
أولى الألباب في سورة الرعد UY)‏ وأوصاف المؤمنين الوارثين للفردوس في 
أول سورة )٠١- 1( Ore pall‏ وأوصاف عبباد الرحمن في أراخر سورة الفرقان 
(WWAY)‏ وأوصاف المشقين المحسنين قي مسووة الذاريات (۲۳-۱۵) وأوصاف 
المكرمين في جنات الله في سورة المعارج (POND‏ وكل هذه المواقع وغيرها في 
كتاب الله العزيز» لم تذكر الجهادء قهل يرد هذا الجهول المتطاول هذه الآيات من 
كتاب الله الكريم؟! 

وقد عرض شيخ الإسلام ابن تيسية لتعليل صر الإسلام قي الخمس 
المذكورةء ولماذاثم يذكر الواجبات الأساسية الأخرى» مثل الجهادء وبر 
الوالدين» وصلة الرحم ونحو ذلك فقال : 


oy 


ومما يسأل عنه إذا كان ما أوجبه الله من الأعمذل الظاهرة أكثر من هذه الخمس : 
فلماذا قال :الإسلام هذه الخمس + وقد أجاب بعض الناس ob‏ هذه أظهر شعائر 
الإسلام وأعظمها « ويقيام العبد بها يتم إسلامهء وتركه لها يشعر بانحلال قيد 
oot et‏ 

و«التحقيق» أن النبي ته ذكر الدين الذي هو استسلام العيد لريه مطلقاء الذي 
يجب لله عبادة Lame‏ على الأعیانء فيجب على كل من كان قادر! عليه ليعبد الله 
يها مخلصاله الدينء وهذه هي الشمس» ما سوى ذلك فإنما يجب يأسباب 
المصالح» قلا يعم وجويها جميع التاس . 

بل إما آن يكون فرضا على الكفايةء كالجهادء والأمر بالمعروف. والنهي عن 
المنكر » وها يتبع ذلك من إمارة» وحكم وفتياء وإقراء؛ وتحديت» وغير ذلك. 

وما أن يجب يسيب حق للآدميين يختص به من وجب له علييه» وقد يسقط 
يإسقاطه» وإذا حصلت المصلحة أو الإبراء» إما بإبرائه Lely‏ بمحصول المصلحة 
قسقوق العباد مثل قضاء الديونء ورد الغصوب» والعواري والودائع والإنصاف 
من المظالم ومن الدماء والأموال والأعراض» إنما هي حقوق الآدميين . وإذا برتوا 
عنها سقطت وتجب على شخص دون شخص » في حال دون che‏ لم تجب عبادة 
محضة لله على كل عبد قادرء ولهذا يشترك قيها المسلموث واليهود والنصارى 
بخلاف الخمسة فإنها من خصائص المسلمين . 

وكذلك سا يجب من صلة الأرحام» وحقوق الزوجة» والأولاد والجيران 
والشركاء والفقراء» ومايجب من أداء الشهادة والفتيا » والقضساءء والإمارة 
والآمر يالمعروف ءوالتهي عن المتكر » والجهادء كل ذلك يجب بأسباب عارضة 
على بعض الناس دوك بعضء لجلب منافع ودقع مضارء لو حصلت بدون قعل 
الإنسان لم تجبء فما كان مشتركا فهو واب على الكفاية» وما كان مختصاقإتما 
يجب على زيد دون عمروءه لا يشترك الناس في وجوب عمل بعينه على كل أحد 
قادر سوى الخمسء فإن زوجة زيد وأقاربه ليست زوجة عمرو وأقاربه » فليس 
الواجب على هذا مثل الواجب على هقاء بخلاف صوم رمضان» وحج البيت» 
والصلوات الخمسء والزكاةء فإن الزكاة وإن كانت حقا ماليا فإنها واجبة لله » 


oA 


والأصتاف ZL‏ مصارفهاء ولهذا وجبت فيها النيةء ولم يجز أن يفعلها الغير عنه 
بلا إذنه» ولم تطلب من الكفار» وحقوق العباد لا يشترط لها النيةء ولو أداها غيره 
عنه بغير إذنه برشت ذمتهء ويطالب بها الكفار 297 . 


من المجازفة التسرع برد الصحيح وإن أشكل: 

إن المسارعة برد کل حدیث يُشكل علينا قهمه .. وإن کان صحيحا bald‏ مجازخة 
لا يجترئ عليها الراسخون في العلم ‏ 

إنهم يحسنون الظن بسلف الآمة ؛ فإذا ثبت أنهم تلقرا حديثا بالقبول» ولم ينكره 
إمام معتبر» فلابد أتهم لم يروا فيه مطعنا من شذوة أو علة قادحة. 

والوالجب على السالم المنصف أن يبسقى على الحديث» ويبحث عن محنى 
معقول أو تأويل متاسب له . 

وهذا هو الفرق بين المعتزلة وهل السنة في هذا المجال . 

فالمعتزلة ييادرون برد كل ما يعارض مسلماتهم المعرفية والدينية من مشكل 
الحديث» وأهل السئة يع مارت عقولهم في التأويل» والجمع بين المختلفه» 
والتوفيق بين المتعارض في ظاهره. 

ومن أل هقا آلف الإمام أبر محمد ابن قتيبة (ت CAV W‏ كتايه المعروقف 
«تأويل مختلف الحديث» ردا على الزوابع التي أثارها المعتزلة حول يعض 
الأحاديث» التي زعموا أنها معارضة للقرآن» أو تلعقل» أو يكذبها العيان أو 
تناقضها أحاديث أخرى . 

وجاء بعده محدث Rod!‏ الإمام أبو جعفر الطحاوي (ت ۱ م) فآلف كتابه 
(شرح مشكل الآثار) في أربعة مسجلدات 6 حاولا أن يجد لهت الأحاديث 
المشكلة تأويلا مقبولا » ووجها معقرلا. 


5157714 من كتاب (الإيمان ) لاين ت ن مجموع اتقتاوي ب‎ (VD 
طبعته أخيرا مؤسسة الرسالة في ثمائية مجلدات بتحقيق شعيب الأوناؤوط.‎ )1( 


وه 


من هنا ينبغي العدقيق البآلغ في فهم الحديث إذا صح ثيوته عن النبي له ء 
والحذر JS‏ الحذر من رده بمجرد استبعادات عقلية قد يكون الخطأ كامنا فيها ذاتها . 


موقف عائشة من بحض الأحاديث: 

. مثل لذلك يعض ما جاء عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها‎ ent aly 

فقد أتكرت بعض الأحاديث لظها أنها مخالفة للق oT‏ أو للأصول الثابتة من 
الإسلام» أو غير ذلك» في حين أنها أحاديث رواها صحابة لا يشك في صدقهم 
ولا قي ضيطهم » ومعناها صحيح . 

dot‏ مشلا حديث (الهرة) وما جاء من عقوبة على تعذيبها حتى ماتت. فقد روى 
الإمام أحمد» عن علقمةء قال : كنا عند عائشة» فدخل أيو هريرة فقالت : أنت 
الذي تحدث : أن أمرأة عذيت في هرة ريطتهاء فلم تطعمها ولم تسفها! فقال : 
سمعته منهء يعني النبي عله » فقالت : هل تدري ما كانت المرأة؟ إن المرأة مع ما 
فعلت كانت كافرة» وإن المؤمن أكرم علي الله عز وجل من أن يعذبه في هرة؟ فإذا 
حدثت عن رسول الله AB‏ فانظر كيف تتحدث 2301 , 

أتكرت عائشة أم المؤمتين على أبي هريرة تحديثه بهذا الحديث بصيخته» 
وحسبت أنه لم يضبط لفظه حين سمعه من النبي (AB‏ 

وحبجة عائشة أم المؤمنين أنها تستكثر أن يعدب إتسان مؤمن من أجل هرة1 وأن 
المؤمن أكرم على الله من أن يدله التار من أجل حيوان أعجم! 

وغقر اقله تلعائشةء تقد غقلت عن شيء هنا في غاية الأعمية» وهو ما يدل عليه 
العمل . إن حيس الهرة حتى تموت جوعاء لهو برهان ناصع على جمود قلب تلك 
المرأة» وقسوتها على مخلوقات الله الفمعيفة» وأن أشعة الرحمة لم تنفد إلى 
table‏ ولا يدخل الجنة إلا رحيم» ولا يرحم الله إلا الرحماءء فلو رحمت من 
في الأرض لر-حمها من في السماء . 
)١(‏ آورده الهيئمي في مجمع الزوائد (ج AVA /٠١‏ وقال : رواه أحمد ووجاله رجال الصحيح . أى. 

أما دخول المرأة التار ببب حيس ألهرة فقد رواه عن أبي حريرة الشيخان وغيرهما انظر > صحيح 

الجامع الصغير LOOPED‏ 


003 


إن هذا الحديث وما جاء في معناه dad‏ فخرا للإسلام في مجال القيم الإنسانية : 
التي تحترم كل مسخلوق حي» وتجعل في رعاية كل كيد رطبة أجرا. 

ومما يتمم هذا المعنى ما جاء في الحديث الآخر الذي رواه البخاري : أن رجلا 
سقى كليا » فشكر الله له » فغفر له . 

وأن al al‏ بغيًا سقت كلباء فغفر الله لها! 

على أن أيا مريرة لم ينقرد برواية هذا الحديث» حتى يظن أنه لم يضبط ألفاظه » 
كيف وهو أحفظ الصحابة على الإطلاق؟ 

فقد روى أحمد والبخاري ومسلم عن ابن عمر عنه A‏ قال : «عذبت امرأة 
في هرة 1 حبستها حتى مانت جوعاء فدخلت فيها النارء قال الله: لا أنت 
أطعمتيهاء ولا سقيتيها حين حبستيهاء ولا آنت أرسلتيهاء فأكلت من خشاش 
لأر »0 

رض 


ورواه الإمام أحمد عن ple‏ عنه کله قال : 


#عذبت امرأة في هر ربطته حستی مسات» ولم ترسله فيأكل من خحشاش 
الأرض»؟. 


فلم ينفرد أبو هريرة برواية الحديث» ولو آنه انفرد ما ضره ذلك شيا . 


,443 7 448( : انظر : صحيعح الجامم الصغير وزیادثه > الحديثين‎ )1( CD 
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البساب الشاني 


yw 
مصدرا للشقيه والداعية‎ 


1 السنة في مجال الفقه والتشريع 
]1 السّنة قي مجال الدعوة والتوجيه 
1 تحقيق القول في رواية الحديث الضعيق في الترغيب والترهيب 


1 


الفصل الأول 
ال السنة في مجال الفقه والتشريع 


الستة هي المصدر الثاني للفقه والتشريع بعد كتاب الله تعالى . 

ولهذا نرى مببحث (السنة)ياعتبارها أصلا ودليلا للأحكام الشرعية. مبحثا 
ضافيا واسع الاكناف» في جميع كتب (أصول الغقه) في كل المذاعب. 

حتى قال الإمام الأوزاعي Chev)‏ : الكتاب أحوج إلى السنة من السنة إلى 
الكتاب 116 

وذلك» OF‏ السنة هي المبينة للكتاب» فهي التي تفصل ما أجمله» وتقيد ما 
أطلقه» وتخصص ماعممه. 

وهذاما جعل بعضهم يقول: السنة قاضية على الكتاب ‏ بمعنى أنهاتبين 
المراد منه . 

ولكن الإمام لحمد لم يسترح لهذه العبارة» وقال ؛ لا أجرؤ أن أقول ذلك» 
ولكن أقول : السنة مبينة للكتاب 7. وهذا من فقه الإمام أحمد وورعه معا 

وهذا هو العدل؛ فالسنة ثبين الكتاب من وجه» وهي من وجه آخر تدور في 
فلك الكتاب ولا تخرج عنه . 


. الفحول للشوكاني ص ۴۳ طبعة مصطفى الحلبي‎ ob LOD 
HORT DD (1)نفسهء وقد عزآه إلى يحبى بن أبي كثير + وذكره ابن عبد البر في جامعه‎ 
. ط : بيروت المصورة عن المنيرية‎ ) ١47 وفضله (۲/ 1۹ء‎ hall (؟) ذكره ابن عبد البر في جاعم بيان‎ 
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والذي لا نزاع فيه هو مصدرية السنة للتشويع في العبادات والمعاملات» للفرد 
وللأسرة وللمجتمع وللدولة» وللعلاقات الدولية . 

يقول الإمام الشوكاني د الحاصل أن تيوت حجية السنة» واستقلالها يتشريع 
الأحكام » ضسرورة دينيسة» ولا يخالف في ذلك إلا م لا حظ له في دين 
aS‏ 

ومن قرأ كتب الفقه الإسلامي + في أي مذهب كان» وجدها طافحة بالاستدلال 
بالسنة قولا وفعلا وتقريرا. 

يستوي في ذلك من عرفوا في تاريخ الفقه باسم مدرسة الحديث» ومن عرفوا 
ياسم مدرسة الرأي. 

قالميدأ مسلم به لدي الطرقين » والخلاف bei]‏ هو في التفصيل والتطبيق» نتيجة 
لاتحتلافهم في شروط قيول الحديث» والعمل به . 

ومن قرأ كتب المذهب الحتفي الذي يمثل مدرسة الرأي ‏ وجدها حاقلة 
بالأحاديث التي يستدل يها مشايشهم . 

وإت نظرة معأنية إلى الأحاديث التي اشتمل عليها كتاب مثل (الاختيار شرح 
المختار) لابن مودود الحنغي الموصلي (ت 188ه) الذي كان مقرر؟ علينا في 
دراستنا الثانوية بالمعاهد الأزهرية (أعني الطلبة الأحناق) أو كتاب مثل (الهداية) 
للمرغيناني » المقرر على الطلبة الأحناف في كلية الشريعة بالأزهر وشرحه (فتيح 
القدير) للممحقق الحتقي كمال الدين ابن الهمام ‏ لكافية بتأكيد هذه الحقيقة» وهي 
أن fal‏ الرأي يستندون إلى الستةء كما يستند أهل الأثر. 

وقد قال يعفى الناس في عصرنا : إن أبا حنيفة لم يصح عنده إلا سيعة عشر 
rivers‏ 

وهو كلام لا يدخل عقل (file‏ عرف طبيعة المدارس | العلمية قي ذلك العصر» 
وتكوين العلماء فيهاء وأبو حتيفة خريج مدرسة الكوفة العلمية» التي اجتمع فيها 


(1) إرشاد الفحول صن OFF‏ طبعة مصطفى الحلبي . 
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الفقه والحديث معاء متذ أسسها الصحابي المجليل عبد الله بن مسعود رضي الله 
عته. وازدادت علما وفضلا بوصول آمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه إليهاء وهو الذي قال : رحم الله ابن أم عبد (يعثي ابن مسعود) لقد ملا هذه 
القرية علما! 

ومن الغريب أن بعضهم استند قيما ذكره عن أبي حنيفة إلى العلامة أبن خندوت» 
وهذا من خطف يعض الكلام الذي ابتلينا به من كير من النأس» دوت أن يحيطوا 
خبرا بكل ما قيل في الموضوع» حتى في السياق نقسه . 

ولو bal‏ رجعنا إلى ابن خلدون لوجدناء يذكر ذلك بصيغة التمريض» ولا يتبناه» 
بل يذكر بعده مايرد عليه » وهذه عبارته» قال في فصل #علوم الحديث» من مقدمته : 

#واعلم أيضا أن الأئمة المجتهدين تفاوتوا في الإكشار من هله البضاعة 
SGM,‏ فأبو حنيفة رضي الله تعالى عنه قيل : إنه إنما بلغت روايته إلى سبعة 
عشر حديتا أو نحوها (إلى حمسين) » ومالك_رحمه الله إنما صح عنده ما في 
كتاب (Ub yall)‏ وغايتها BL‏ حذيث أو نحوهاء وأحمد بن حنبل رحمه الله 
تعالى ‏ في مسنده ثلائون ألف حديث» ولكل ما أداه إليه اجتهاده في ذلك . 

وقد يقول يعض المععصبين المتعسفين : إن منهم من كان قليل البضاعة في 
الحديث» ولهذا قلت روايته. ولا سبيل إلى هذا المعتقد في كبارالأئمةء ON‏ 
الشريعة Lal]‏ تؤخذ من الكتاب والسئةء ومن كان قليل البضاعة من الحنيث» 
فيتعين عليه طلبه وروايته» والعجد والتشمير في ذلك ليأخذ الدين عن أصول 
صحيحةء ويتلقى الأحكام عن صاحبها المبلغ لها عن الله . وإنما أقل منهم من أقل 
الروايةء لأجل المطاعن التي تعترضه فيهاء والعلل التي تعرض في طريقهاء سيما 
والجرح مقدم عند الأكش» فيؤديه الاجتهاد إلى ترك الأخذ بمايعرض مثل ذلك فيه 
من الأحاديث وطرق الأسانيد» ويكثر ذلك ٠‏ فحقل روايته لضعف الطرق . هذا مع 
أن آهل الحجاز آكثر رواية للحديث من fal‏ العراق» لأن المدينة دار الهجرة 
ومأوى الصحابة» ومن انتقل منهم إلى العراق كان شخلهم بالجهاد أكثر . والإمام 
yf‏ حنيقة إنما قلت روايته لماشدد في شروط الرواية والتحمل» وضعف الحديث 
إذا عارضه العقلي القطعيء فاستصعب» وقلت من أجلها روايتهء فقل حديثه لا 
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أنه ترك رواية الحديث معمعسداء فسحاشاه من ذلك . ويدل على أنه من كيار 
المجشهدين في علم الحديث اعتماد مذهبه بينهم؛ والتعويل عليه» واعتباره ردا 
وقبولاء وأماغيره من المحدثين وهم الجمهورء فتوسعو! في الشروط وكثر 
حديثهم والكل عن اجتهاد» وقد توسع أصحابه من بعده في الشروط وكثرت 
روايتهمء روى الطحاوي فأكثر وكتب مسنده» وهو جليل القدرء إلا أنه لا يعدل 
الصحيحين» لأن الشروط التي اعتمدها البخاري ومسلم في كتابيهما مجمع عليها 
بين الأمة كما قالوهء وشروط الطحاوي غير متفق عليها كالرواية عن المستور 
الحال وغيرء 010 

هذا ما قاله العلامة اين خلدون عن أبي حنيفة ومذهيه» وهو كلام Se‏ مؤرخ 


جمع الفقهاء يحتكمون إلى السنة: 

ونستطيع أن نؤكد هنا جازمين : آن جميع فقهاء المسلمين» من مختلف 
المدارس» وشتى الأمصار» ممن له سذهب باق أو متقرض » متبوع» أو غير 
متبوع» كانوا يرون الأخذ بالسنة والاحتكام إليهاء والرجوع إلى حكمها إذا تببنت 
لهم جزءا من دين اللهء ولا يسعهم الخلاف عن أمرهاء يستوي في ذلك المنتمي 
إلى مدرسة الرأي والمتدمي إلى مدرسة الحديث, 

أخرج البيهقي عن ععمات بن عمر قال : جاء رجل إلى مالك فسأله عن مسأثة 
فقال له : قال رسول الله BE‏ كذا وكذاء فقال الرجل : أرأيت؟ فقال مالك: 
jt‏ لدین By‏ عن أئره أن Gi eet pee‏ 
(النور: ON‏ وأخرج عن ابن وهب قال : قال مالك : لم يكن من فيا الناس أن 
يقال لهم : لم قلت هذا؟ كانوا يكتفون بالرواية ويرضون بها ١‏ . 


(1) مقدمة ابن خلدون Mar‏ ص "2-9147 114 ط لجنة ألبيان العربي ‏ ثانية تحفيق د . علي عبد الوفحد وأفي . 

۲2) يعني أنهم لم يكونوا يعارضون الحديث الصححيح الصريح بالرأي المجردء مقدمين AT‏ أنقسهم على 
وحي ربهم . ولكن هذا لا يمنع من السؤال للاستفسار والتئبت . وكيف لا وقد كان الصحابة يسألون 
النبي حسلى الله عليه وسملم ليثبينوا ويعبتوا. 
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وأخرج عن يحبى ين ضريس قال ؛ شهدت سفيات وأتاه رجل فقال pale:‏ 
على أبي حنيفة؟ قال : وعاله؟ قد سمعته يقول : آخذ يكتاب الله» فإن لم أجد 
فبسلة رسسرل الله AG‏ » فإت لم أجد في كاب الله ولا سنة وسوله أحدت بقول 
أصححابه» آخذ بقول من شكت متهم وأدع قول من ششت متهم » ولا أخرج من 
قولهم إلى قول غيرهم» فأما إذا انتهى الأمر إلى إبراهيم والشعبي وأبن سيرين 
والحسن وعطاء وآبن المسيب . Shey‏ رجالاء فقوم اجشهدوا » فاجتهد كما 
اجتهدوا . 

وأخرج عن الربيع قال : روى الشافعي يوما حديثا فقال له رجل el:‏ بهذا 
Ll‏ عبد الله؟ ققال: متى مارويت عن رسو الله قله Bete‏ صحيحا فلم أذ به» 
فأشهدكم أن عقلي قد ذهب! 

وأخرج عن الربيع قال : سمعت الشافعي يقول : إذا وجدقم قي كتابي خلاف 
سنة رصول الله BE‏ فقولو! بسنة رسول الله يله ودعوا ما قلت 20 


ضرورة الوصل بين الحديث والفقه : 

وإذا كانت السنة مصدرً أساسيا للفقه » كان من الواجب على الغقهاء أن يتعمقوا 
في علم الحديث» كما على المحدثين أن قنوا ple‏ الفقه؛ وكان من الفجوات 
العلمية التي يجب أن تسد : الفجوة بين المشتغلين بالفقه» والمشتغلين بالحديث» 
وهذا ماناديت به مدذ سئين طويلة . 

فالغالب على المشتغلين بالفقه أنهم لا يتقنون فنون الحديث» ولايتعمقون في 
معرفة علومهء ولا سيما علم الجرح والتعديل» وما يترقب عليه من توثيق الرواة و 

ولهذا تنفق عندهم أحاديث لا ثثبت عند أقمة هذا الشأن من صيارفة الحديث » 
وعم هذا يشبتونها في كتبهم» ويحتجون بها لمايقروون من أحكام في الحلال 
والحرامء والإيجاب والاستحياب . 


(1) مفتاح العجنة للسيوطي عن EAT‏ +6 
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يل قد يستدلون أحياتا بأحاديث لا he‏ لها ولا أزمة » مما يذكر في الكتب ولا 
يعرف له أصل ولاسند! حعى شاع عند يعض علماء الحديث قولهم : هذا من 
أحاديث الققهاء! يعنون : أنه ليس له أصل معروف. 

والغالب على المشتغلين بالحديث أنهم لايجيدون معرقة الفقه وأصوله 
والقدرة على استتباط أحكامه » واستخراج كنوزه ودقائقه» والاطلاع على أقوال 
ألمت وتعدد منازعهم ومشاريهم وأسباب اختلاقهمء وتنوع اجتهاداتهم. 

هذا مع أن كل Get‏ من الفقهاء والمحدثين ‏ في حاجة ماسة إلى علم الآخرء 
ليكمل به ما عندهء فلابد للفقيه من الحديث » فزن جل أحكام الفقه ثابتة بالسنةء 
ولايد للممحدث من الفقه»ء حتى يعي ما بحمله» ولا يكون مجرد تاقلء أو يفهمه 
على غير وجهه. 

وهذا أمر لاحظه علماونا السابقرن» ونددوا بمن أهمله » te‏ روى عن بعض 
الأعلام مثل سفيان بن عيينةء أنهم قألوا : لو كان الأمر بيدنا لضربنا بالجريد كل 
محددث لا يشتغل بالفقه» وکل فقيه لا يشتغل بالحديث! 

ومن الغريب أن كتب الفقه فيها كثير من الأحاديث الضعيفة » مع أن من المتفق 
عليه : أن الحديث الضعيف لا يعمل به في الأحكامء على -حين قبله الأكثرون في 
الفضائل والترغيب والترهيب . 

يل يوجد في كتب الفقه الضعيف الشديد الضعف » والموضوع» وما لا أصل له 
بألمرة . 

وهذا ما jam‏ بعض كيار المحدثين المشتغلين بالفقه» لتأليف كتب في (تخريج 
الأحاديث) التي يستشهد بها الفقهاء » ويذكرونها في كتيهم (معلقة) أي بدون أساتيد . 

كما فعل الإمام اين الجوزي في كتابه (التحقيق في تخريج التعاليق) وقد هذبه 
من بعده أبن عبد الهادي في كتابه (تنقيح التحقيق) . 

كما ألف بعض الحفاظ كتبا في تخريج أحاديث كب ققهية » لها شهرة وانتشارء 
مثل كعاب (نصب الراية لأحاديث الهداية) للحافظ جمال الدين الزيلعي (ت 
CAV‏ وقد طبع مرار! في أربعة مجلدات» كما الختصره الحافظ أبن حجر في 
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كتابه (الدراية في تمخريج آحاديث الهداية) بعد أن أضاف إليه بعض الفوائد العلمية » 
ونشر في جزء واحد . وكتاب (الهداية) من أمهات الكتب في الفقه الحنفي - 

ومثل ذلك كتاب ابن حجر في تخريج أحاديث (فتح العزيز في شرح الوجيز) 
وهو الشرح الكبير للراقعي على الوجيز للغزالي » فقد خرجه جماعة متهم ابن حجر 
في hes‏ الشهير (تلخيص الحبير». وشرح الرافعي من أمهات الكتب في الفقه 
الشافعي . 

وقد استدل بعض الفقهاء يأحاديث ثبت لمن بعدهم ضعفهاء قهم معذورون غي 
الاستدال بهاء ولكن الذين الكشف لهم ضعفها لا عذر لهم في استمرار الاحتجاج 
ole‏ وينبحي أن يرك السحكم المبني عليهاء مالم تكن هناك أدلة أخرى للحكم 
المذكور» من تصوص الشرع أو قواعده العامة ومقاصده الكلية. 

ومن قرأ كتب (تخريج الحديث) . التي أشرنا إليها ‏ للكتب الغقهية المشهورة 
قي المذاهب المتبوعة يتبين له ذلك بجلاء» كما يظهر ذلك في مثل (نصب الراية 
لأحاديث الهداية) للريلعي» و(تلخيص الحبير في تخريج أحاديث شرح الراقعي 
الكبير) لابن حجرء و(إرواء الغليل في تخرييج أحاديت متار السبيل) PS‏ 
و(منار السبيل) من كتب الفقه الحنبلي» و(الهداية قي تخريج أحاديث البداية) 69 
والمراد بالبداية : بداية المجتهد لابن رشد ‏ لأحمد بن الصديق الغماري ‏ 

ولقد لاحظت__وأنا أبحث في (فقه الزكاة) ‏ عددا من الأحاديث يستدل بها 
علماء الفقه داحل المذاهب المتبوعة » وهي مجروحة عند أثمة الحديث» مثل : 

«ليس في الخضروات صدقة؛ . 

الا يجتمم عشر وخخراج؟. 

8 ليس في المال حق سوى الزكأة؟. 

والحديت الأخير اشتهر عتد الفقهاء » وذكره بعض كبارهي مثل : الماوردي» 
في (الأحكام السلطانية) والشيرازي» في (المهذب) واين قدامة» في (المغني). 
ett)‏ عن (المكتب الإسلامي) في بيروت في ذمانية أجزاء. وقد أراد به الشيخ الألباتي أنيكون 

للسنابكة كعاب في التخريج لأ حاديث الأحكام. كما للحنغية والشافعية - ن 
(FD‏ صدر غي سبعة لأجزاء باعتباره تخريجا لأحاديت الفقه المالكي » على اعتبار أن (بداية المجتهد) يعني 

اساسا بفاقه مالك . 
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وقد قال عنه التووي في (المجموع) : حديث ضعيف جدا لا يعرف . 

وقبله قال البيهقي في ( السئن): يرويه أصحابنا في التعاليق» ولست أحفظ 
ad‏ إسنادا . 6 

وأصل الحديث عند الترمذي وابن ماجه والطبري في تفسيره : «في المال حق 
سوى ABS GH‏ ثم وقع خطأ قديم قي بعض نسخ ابن ماجه » وزيد قي أول الحديث 
كذمة #ليس» وشاع الخطأ واستمرء كا أشار إلى ذلك الحافظ yo‏ زرعة بن الحاقظ 
زين الدين BL pall‏ في (طرح التشريب قي شرح التقريب» جة ص VA‏ وبينه 
العلامة أحمد شاكر في تخريجه لتفسير الطبري (VON : SYD‏ وأقام عليه من 
الآدلة ما يشفي الخليل 299 

وفي كثير من كتب الفقه وأبوايه أحاديث من هذا النوع » الذي لا يعرف له سند 
عند الحفاظ» وهو الذي يقول co‏ الحافظ الزيلعي في (نصب الراية) : غريب. 
وهو اصطلاح Gol‏ به» يفيد أنه لم يجد له سندأ . ويقول عنه الحافظ ابن حجر قي 
(الدراية) : لم أجده . أو : لم أره مرفوعاء وتو ذلك من الألفاظ . 

ويكثر هذا في بعض الأبواب إلى حد يلفت النظر . 

كنت أطالع أحاديث كتاب (الذبائح) في (الدراية) فوجدت فيه أكثر من عشرين 
حديثا» بعضها صحيح ٠‏ وبعضها ضعيف» وبعضها ثم يعرفه الحافظ أو لم يجده؟ 

ومن ذلك حديث : «ستوا بهم (أي المجوس) سنة أهل الكتاب غير ناكحي 
نسائهء ولا آكلي ذبائحهم»» قال : لم أجده بهذا اللفظ. يريد : بزيادة (غير 
ناكحي نساتهم . إلخ). 

وحديث : #المسلم يذبح على اسم الله سمى أو لم يسما قال : لم أجده بهذا 
اللفظ . 


وحديث أبن مسعود : «جردو! التسمية»» قال : لم أجده. 
وحديت : «الذكاة ما بين اللبة واللحيين؟» قال : لم أجده. 
وحديث: “افر الأوداج بما ششت؟» قال : لم أجده. 
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وحديث: OP‏ النبي BB‏ نهى أن تنخع الشاة إذا ذببحت». قال المصتف : أي 
تبلغ يالسكين النخاع» قال الحافظ : كم أجده. 

وحديث : ١‏ أنه فهى عائشة عن الضب حين سألته عن أكلهة» قال : لم أجده. 

وحديث : ؛ أنه نهى عن بيع السرطان»» قال : لم أجده. 

إلى أحاديث أخرى 2 

ولیس هذا مقصورا على كتب (أهل الرأي) كما يسموتهم؛ بل يشمل كتب Phe‏ 
المذاهب» قيوجد قيها الضعيف وما لا أصل له أيضاء و إن كانت النسبة قد تختلئف 
بين مذهب ومذهب. 

والناظر في po Slt)‏ الحبير) للحافظ اين حجرء الذي خرج فيه أحاديث شرح 
الرافعي لوجيز الغزالي ‏ رهما من أئمة الشافعية -يجد مصداق ذلك بوضوح» فقد 
ضعف كثيرأ من الأحاديث المحتج بها في الكتاب» وإن كان هو شافعيا أيضاء 
ولكن المحق أحق أن يتبع . 

وقد كتب في ذلك الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي لات : 458) إلى 
الإمام أبي محمد عبد الله بن يوسف الجويني ‏ ولد إمام الحرمين ‏ (ت: 5178 ه) 
Pret‏ بأدب في بعض آوهام حديثية وقعت له في كتابه (المحيط) ومن ذلك : أول 
حديث فيه» وهو النهي عن الاغتسال بالماء المشمس» وهو حديث لا يصح. 

ومن إنصاف البيهقي : أنه أنكر على المحدثين من أصحابه الشافعية تساهلهم 
في ترك التمييز بين مأ يصح الاحتجاج به من الأحبار وما لا يصح» وفي الرواية عن 
الضعفاء والمجهولين. . إلى آخر ما قال في OBS Nie Hedley‏ 

وأغرب من ذلك : أت كتب (أصول الفقه) نفسها لا تخلو من الأحاديث اثواهية 
والموضوعة والتي لا أصل لهاء مئلى -حديث «أصحابي كالنجوم بأيهم اتتدتهم 
اهتديتم فهو ضعيف جدا » بلى حكم الشيخ الألياني بأثه موضوع . 


(1) انظر : الدرلية فيي gy Aa‏ الهداية لابن حجر + بتعلبق هاشم اليماتي» tee‏ ص 711906 
(؟) أنظر مقدمة (معرقة السئن GUM‏ بقلم محققه الأستلا السيد أحمد صقرء ص۹ FEY‏ ط المجفس 
det‏ انشثون الإسلامية بالقاهرة - 
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#ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن»» فهو من كلام أبن مسعود» وليس 
حديثا مرقوعا . «أتمتلاف أمتي رحمة؟ OM‏ وغيرها مما يجده من يقرأ كتب 
الأصول المعروفة للدارسين . 


وجوب مراجعة التراث الفقهي : 

والواجب على آهل العلم في عصرنا: أن يراجعوا تراثتا الفقهي قي ضوء علم 
Gy toll‏ الموصول يالفقه وأصولهء يعقلية يصيرة فافذة؛ وينظر في الأحكام التي 
أسست على آحاديث ضعيفة »> فمن المجمع عليه أن الحديث الضعيف لا يؤسس 
حكماء ولا tar‏ عليه تكليف حلال وحرام. 

وهذه المراجعة العلمية الفاحصة من ثقات fal‏ العلمء ستكشق WI‏ عن أحكام 
في قضايا تشريعية واجتماعية مهمة لا سند لها إلا الضعاف من الأحاديث . 


دية غيرالمسلم : 

خف مثلا في القانون الجنائي مقدار الدية الشرعية لأهل الذمة» فلهب جمهور 
الفقهاء إلى أن دية (الذميين) من آهل الكتاب وعم من (أهل دار الإسلام) كما يعير 
الفقهاء ‏ هي نصف دية المسلم OO‏ 

وحجة الجمهور في ذلك بعض الأحاديث التي وردت في المسئد والسئن» 
وليس قيها حديث واحد في الصحيحين أو أحدهماء بل عي أحاديث قبلها علماء » 
ورقضها آخرون. 

مثل حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ته قال : «عقل الكافر 
تصف دية المسلم؟ رواه أحمد والنسائي gle phy‏ » وفي لفظ : «قضي أن عقل 
pal‏ الكتابين نصف عقل المسلمين» وهم اليهود والتصارى» رواه أحمد والتسائي 
وابن ماجه . ومعنى العقل : الدية . 


(1) أنظر : كلامنا على هذا الحديث في كتاينا (الصسحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع والتفرق 
المذمرم) تحت عهران (الاختلاف رحمة) فالحديث ولكن معناه ppm‏ إذا حمق على 
الاتلاف في الفهم وقي الغروع . إذا لم يد إلى عداو ق محل SOG‏ الم حابة الفقهى . 

10 اتظر : ل(باب دية أهل Ged‏ من إنيل الأوطار» للشوكاني mace aay Na‏ 
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وذهب آخرون إلى أن دية اليهردي والتصراني ثلث دية المسلم» كما في متهاج 
cos gt‏ وهذا يدل على أن حديث أنها نصف دية المسلم لم يثبت عندهم . 

وذهب الثوري والزهري وزيد بن علي وأبو حنيفة وأصحايه إلى أن دية الذمي 
كدية المسلم» واستدلوا أيضًا بأحاديث وآثار أن النبي ‏ جحل دية المعاهد دية 
المسلمء وأته ودي Lad‏ دية مسلم . وضعف مشالفوهم هذه الأحاديث ‏ 

والواقع أن الأجاديث من الطرقين لم تصل إلى درجة (الصحة) التي لا يتطرق 
إليها احتمال؛ ولهذا يجب الرجوع إلى النصوص العامة ء والقواعد الشرعية» 
والمقاصد الكلية. 

فإذا رجعنا إلى القرآن الكريم وجدناه يوجب في قتل الخطأ سواء كان لمؤمن أو 
لأحد من قوم يننا وبيتهم مبداق أن الواجب في الحالين «دية Hp‏ أهله 
وتحرير رقبة مؤمتة؛ ولم يفرق بين المسلم وغير المسلم. وهذا يتفق مع عصمة 
الشريعة لدم كل متهماء وإلى التسوية بين الناس في كرامة الإنسانية» ولاسيما بين 
shall fal‏ در الإسلام آي المواطنين في الدولة الوإحدة» وهذا هو المذهب الذي 
حكمت به الدولة by SEA‏ طويلة » خلال عصور الخلافة العباسية والخلاقة 
العثمانية . وهناك دول كبرى تريد أن تسعغل قضية الأقليات غير المسلمةء بزعم 
أضطهادهاء وعدم التسوية في الفقه الجناقي الإسلامي . 


+ المراة‎ Las 
ومن الأحكام التي تحتاج إلى مراجعة في الفقه الجناقي الإسلامي : قضية (دية‎ 
المرأة) قالجمهور الأعظم من الققهاء يذهبون إلى أن دية المرأة على النصف من‎ 
. دية الرجل‎ 
وحجة الجمهور في ذلك : أحاديث ذكروها عن معاذ مرفوعا قال : «دية المرأة‎ 
. تصف دية الرجل» قال الحافظ البيهقي : إسناده لا يثبت مثله‎ 

وأخرج البيهقي كذلك عن علي رضي الله عنه أنه قال : #دية السرأة على 
النصف من دية الرجل؟» وهو من رواية إبراهيم النخعي عته» وفيه اتقطاعء ورواء 
ابن أبي شيبة عن طريق الشعبي عنه. وهو على كل حال موقوق ولا حجة في غير 
المرفرع . 


وهناك a3‏ تفصيلات في وأرش المرأة أرش الرجل_ أي التعويض عن الجراح 
ونحوها۔ وكلها ليس فيها حديث صحيح الثبرت صحبح الدلالة . 

كما احتج القائلون بتصنيف دية المرأة بالاستناد إلى (الإجماع) والإجماع حجة 
لا ريب فيها. ولكن هذا الإجماع لم يثبت» فقد حكوا أن في الموضوع خخلافا من 
عالمين من علماء السف . هما الأصم وابن the‏ وعتدهما أن دية المرأة مثل دية 
الرجو؟. 
بيان موقف الإسلام: 

وكما يطلب الحديث الصحيح بيان الأحكام قي العيادات أو المعاملات 
والحلال والحرامء يطلب أيضا ثبيان موقف الإسلام من القضايا الفكرية والتربوية 
والسلوكية وغيرها . 

قؤذا أردنا أن تبين موقف الإسلام من (الحياة الدنيا) من الزهد فيها أو الاستمتاع 
بطيباتهاء فلا يكقي في ذلك الأحاديث الضعاف . 

ومثل ذلك موقف الإسلام من (التوكل) واتخاذ الأسباب 

أو موقف الإسلام من الطب الوقاتي أو العلاجي . 

أو موقف الإسلام من المحافظة على البيئة أو المخضرة . 

أو موقف الإسلام من قضية التطور المادي أو المعنوي ‏ 

أو موقف الإسلام من الخوارق والكرامات. 

هذه القضايا وأمثالها لا يكتفي ببعض الأحاديث التي تقبل قيل وقال » بل لايد 
فيها من أحاديث محكمة» صحيحة في ثبوتهاء صريحة في دلالاتها . 

بل ينبني أن لا يكتفي هنا بحديث واحد مفرد» بل الأصل أن يكون فيها أكثر من 
حديث يوضح الصورة » ويجلي Cab pall‏ إلا أن يكرن في المسألة قرآن يتلى » 
فيكون هو الأصل والمرجع ‏ 
(1) أنظر ؛ (باب دية المرآة في النفس وما دوتها) من (نيل الأوطار) Mar‏ 771/59 
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القصل الثاني 
ال السشتدهي مجال الدعوة والتوجيه 


الستة التبوية يعد القرآن الكريم هي المورد الذي لا يتضب. والكنز الذي لا 
ينفد» ليستمد منه المربي أو الموجه أو الداعية في خطبته إذا خطب» وفي موعظته 
إذا وعظ» وفي درسه إذا درس» وفي تربيشه إذا ربى . فالسنة مصدر مشفق عليه 
doe yd‏ السلوك ٠‏ وتزكية التفوس » كما أنها مصدر لتشريع الأحكامء وفقه 
العيادات والمعاملات ,. 

ولهذا col‏ علساء السلوك» ورجال التربية الروحية» وشيوخ التصوف 
الأولون»ء والمعتبرون عند LN‏ على ضرووة التزام السائك أو المريد في 
الطريق إلى الله ؛ بالسدة قي فكره وعبسادته وسلوكه؛ مع الله ء ومع تفسه» 


ومع الناس . 
يقول الإمام الجنيد ‏ رحمه الله : الطرق كلها مسدودة إلا من اقتقى آثار رسول 
الله قله . 
وقال : من لم يحفظ المقرآن» ويكتب الحديث» لا يقتدي يه في هذا الأمر: OY‏ 
Cale‏ هذا مقيد بالكتاب والسنة. 


وقال أبو حفص - من أثمة القسوم-: من لم يرن أفعاله وأحواله في كل وقت 
يالكتاب والسنة؛ ولم ينهم خواطره» فلا يعد في ديوان الرجال. 

وقال أبو سليمان الداراني ؛ ريما يقع في قلبي النكتة من نكت القوم آياماء قلا 
أقبل منه إلا بشاهدين عدلين : الكتاب والسئة . 
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وقال أحمد بن أبي الحواوي: من عمل عملا بلا اتباع سنة فياطل عمله 417 

ومن هنا كان المربوت والدعاة محتاءجين إلى السنة » حاجة رجال الفقه إليها . 

ففيها من التوجيهات المشرقةء والحجج الدامغةء والحكم الباقغةء والكلم 
الجامعة» والمواعظ المؤثرةء ULL‏ المعبرة ء والقصص الهادقة» وآلوان الأمر 
والتهي ٠‏ والوعد والوعيد» والترغيب والترهيب» ما يلين القلوب الجامدةء ويحرك 
العزائم الهامدة» وينبه العقول الغافلة » فهي تسير في خط القرآن في مسخاطية كيان 
الإنسان كله : عقله وقليه وضميره» وهي تعمل على تكوين الشخصية المسلمة 
المتكاملةء ذات العقل الذكي » والقلب «gill‏ والعزم الفتي » والجسم القوي . 

وفي كتب السنة ثروة طائلة للداعية السوفق » والمربي الناجح» والسوجه 
الراشد» يتخذ متها زاده» ويملا منها جعيته : ويتكون متها مع معرفته القرآنية 
محصوله الأساسي لكدعوة والتوجيه. 

وأول ما يتيغي على الداعية أن يعتمد عليه وينهل من معينه» من كتبه السنة: 
الصحيحات : صحيح البخاري» وصحيح مسلم» اللذان تلقتهما الأمة بالقبول . 
ولم ينتقد عليهما إلا أحاديث معدودة» يتعلق النقد في جلها بأمور شكلية وفنية. 

شم عليه أن ينتقي من كتب السنة الأخرى مثل كتب السنن الأربعة : لأبي 
داود والتومذي والنسائي وابن ماجهء وموطآ مالك» ومسند ألخصدء وسدن 
الدارمي» وصحيح ابن حزيمة » وصصيح أبن حبان» ومستدرك الحاكم» ومسندي 
أبي يعلى » والبزار» ومعاجم الطبراني » وشعب الإيمان للبيهقي» وغيرها مماثص 
الحفاظ والشاد على صحعه أو حسته من الأحاديث» Wy‏ يعتمد على الأحاديث 
الواهية والمنكرة والموضوعة» التي غدت للأسف الشديد ‏ بضاعة كشير من 
الخطباء والمرشدين الدينيين . 

وسن ضفل الله تعالى أن عددا من كتب السنة الأساسية قد خدم وحقق» 
خظهسر (موطأ مالك) و (صحيح مسلم) و (ستن اين ماجه) محققة مرقمة مفهرسة 
من عمل خادم السنة محمد al fh‏ عبد الباقي رحمه الله وكذلك ظهر كتاب (سئن 


(1) ذكر ذلك اين القيم في (مدارج السالكين) جلا : 410,454 . واتظر : كتابنا (مدخل لدراسة السنة 
النبوية) تمحت عنوان: (السنة مصدر التوجيه السلوك) ص 53-75 
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أبي داود) و (سئن الترمذي) محققين مرقمين مفهرسين من عمل أخينا الأستاذ 
(عزت عبيد الدعاس). 

وقد دم العلامة الشيخ عبد الفتاح آيو غده - رحمه الله كتاب النسائي ‘ 
ورقمه وقق المعجم المفهرس BUY‏ الحديث . 

وأعظم من ذلك : القيام بمهمة التخريج ٠‏ وبيان درجة الحديثء» وتمييز 
صحيحه من سقميه . فظهر صحيح اين ماجه» وصحيح الترمذي» وصحيح 
النسائي للمحدث الشيخ ناصر الدين الألبائي ‏ ويوشك أن يصدر له صحيح 
أبي داود» كما يوشك أن تكتمل أجزاء صحیح ابن حبان بتحقيق وتخرو الشيخ 
شعيب الأرناؤوط A‏ وقبل ذلك ظهر ما عثر عليه من صسحیح آبن ie‏ بتحقیق 
د. محمد مصطفى الأعظمي ٠‏ وتخريج الألباني . 

وقد ظهر قبل ذلك من مسئد أحمد ت خمسة عشر جزء! بتحقيق وتخريج 
العلامة أحمد محمد شاكرء وهو قريب من ثلث الكعاب» وقبل ذلك كان الشيخ 
ded‏ عبد الرحمن البئا قد رتب المسند حسب الموضوعات» وشرحه وخ رجه في 
ثلاثة وعشرين مجلد!اء وسماه (الفتح الرباني) وسمي شرحه (بلوغ الأمائي) . كما 
أن الشيخ شارا حاول أن يخرج من تفسير الحافظ ابن كثير منتقى مهذبا سخرجاء 
سمه (عمدة التفسير) ونشر مثه تحمسة أجزاء » ولكن لم يقدر له إكماله . 

وكذلك أخرج هو وشقيقه الأديب اللغوي العالم المحقق محمود محمد شاكر 
يضسعة عشر جزءا من تفسير الإمام الطبري (ت : LAV YS‏ محققة مخرجة 
الأحاديث والآثارء ثم توفي SUE‏ الشيخ أحمدء وأصدر الآستاذ محمود من 
بعده جزأين» ثم توقف هذا العمل العلمي الكبير. 

وكذلك ظهر كتاب (المصف) تعبد الرزاق الصنعائي (ت : BOT‏ أحد 
عشر جزء! بتسحقيق محدث الهند الشيخ حييب الرحمن الأعظمى . كما ظهر 


(1) قد صدر ٠ ally‏ وطبح السلسلة كلها المكاب الإسلاسي في ببروت ٠‏ ونشرعا عكتب التربية العربي 
Usa‏ الخليج. وكم أتمنى أن يختصر صمحيح السنين الأربعة في كتاب واحد؛ day‏ هذا التكرار الذي 
تراه 

(۲) نشرته مؤسسة الرسالة في بيروت . 
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(مصنف ابن أبي شيبة ت : © Gat‏ عن الدار السلفية قي الهند في حمسة عشر 
مجداء يتحقيق الشيخ ممختار الندوي. 

وكذلك حققت بعض كتب التجميع المهمة مثل : (مشكاة المصابيح) للخطيب 
التبريزي (ت: لالالاه) سحققها الألباني » وخرجها بؤيجاز. ومثل تمييز (صحیح 
الجامع الصغير وزيادته) للسيوطي عن (ضعيفه) للألباتي . وقد تشر كل من 
الصحيح والضعيف في ممجلدين . 

ومثل (جامع الأصول) لابن الأثير (ت : ١٠٠ه)‏ حققه وتمرجه عبد القادر 
الأرناؤوط ‏ 

ومن قبل ظهر (مسجمع الزوائد) للحافظ نور الدين الهيثمي لات : ۷٠۸ه)‏ وإن 
لم يكن محققاء وميزته أنه يحكم على الأحاديث تصحيحا وتضعيفاء وهو 
يضم : ما زاد على الكتب الستة من أحاديث: مسن أحمد» ومسند البزار» ومسند 
أبي يعلى » ومعاجم الطبرني «BOM‏ وكم أتمنى أن يظهر هذا الكتاب التافع محققا 
مخرجا مفهرساء وإن كنت أشفق على كتبتا النافعة من محققي اليوم» الذين 
يظهرون الكتاب المحقق يأضعاف حجمه في التعليق يما لاحاجة إليه» ثم تتكرر 
هذه التحليقسات في كل كتاب» وأصيح هذا التطويل Vet‏ للكسب من القراء 
المساكين!! 

ومن الكتب المهمة التي طبعت مرأراء ولكنهالم تحقق وتخرج : مستدرك 
الحاكم (ت: 0 Cate‏ وتلخيصه للذهبي (ت : 4٠‏ لاه) . 

كما حققت ونحرجت كتب مهمة مثل : (زاد المعاد) لابن القيم (ت: Ca¥oe1‏ 
حققه شعيب الارناۋوط » ونشرته (الرسنالة) في خمسة أجزاءء وجزء للفهارس . 

ومثل (رياض الصالحين) للنووي (ت: at‏ وهو کتاب مبارك جليل gel‏ 
حققه وخرجه كل من الألباني وشعيب الأرناؤوط . 

وأهم من ذلك كله : حراج كشاب (الإحسان قي تقريب صحيح أين -حبان) 
بتحقيق الشيخ شعيب في ستة عشر (VA)‏ مجلداء مع جزأين للفهارس» نشرته 
الرسالة . 


وأعظم من ذلك : المرسوعة الحديثية المتمثلة في (مسئد الإمام أحمد) الذي 
يصدر في أكثر من أربعين مجداء بتحقيق الشيخ شعيب وخمسة من زملاثه العلماء 
الكرام» وقد أوشك على التمام وتنشره الرسالة بالتعاوف مع المملكة العربية 
السعودية . 

وهناك تخريجات قديمة يجب الرجوع إليها والاستفادة منهاء مثل تخريج 
العصافظ زين الدين العسراقي (ت: 7٠۸ه)‏ لأحاديث (الإحياء) للغزائي لات : 
Cao‏ الذي سماه (المخني عن حمل الأسفار في تخريج ما في الإحياء من 
GLE‏ وهو مطبوع بحاشية (الإحياء) ولا يستغني قارئ الاحياء عن الرجوع إليه ؟ 
ليعرف درجة الحديث الذي استشهد به الغزائي» فكم فيه من أحاديث شديدة 
الضعفء وأخرى لا أصل لهاء وثالئة محكوم عليها بالوضع! ومشل تخريج 
الحافظ اين حجر العسقلائي لاحاديث تقسير الكشاف» وهو تافع بالنظر إلى كثير 
من الأحاديث التي يتداولها المفسرون» ويتتاقلها بعضهم عن بعض . 

ومن الكتب المهمة والمشهورة لدى الوعاظ والدعاة : كتاب (الترغيب 
والشرهيب) للحافظ المنذري (ت : ١١٠ه)‏ رحمه الله وآقة الكتاب أن فيه 
أحاديث كثيرة ضعيفة » وبعضها ضعيف جداء وريما نزل إلى درك الوضع» حتى 
في نظر المنذري نفسهء وكثير من الخطباء والوعاظ لم يقرأ مقدمة المنذري» 
ليعرقرا مصطلحاته. وهذا ما دقعني إلى حدمة الكتاب» بإخراج (متتقى) متهء 
يشتمل على المسحيح والحسن منه» مع التحليق عليه بما يشرح ARAB‏ ريبين 
مقاصده » ويجيب عن التساؤلات» ويرد على الشبهات ويصحح المفاهيم . 
وسميته (المنتقي من الترغيب والترهيب) . 

وهناك (الشروح) للكتب المعروفة» وأعظمها: قتح الباري في شرح البخاري 
الاين حجرء وهو الذي قال فيه الشوكاتي : لا حجرة بعد الفتسح1. 

وإن كان هناك شروح أخرى سابقة عليه ومعاصرة لهء ولاحقة به » ينيغي 
الاستفادة متها جميعا مثل شروح : الكرماني (ت + CATV‏ والعيتي ات 
6م) والقسطلاني (ت: Cart‏ 

وهناك شروح مسلم ء مثل شرح التووي » وشرح عياض alls‏ والستوسي - 
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وله شرح حديث لأحد علماء الهند» وهو مولانا شبير أحمد العقماتي المسمى 
(فتيح الملهم بشرح صححيح مسلم) وقد صدر منه أربعة أجزاء ولم يكمله . وقد 
تصدى لإكماله صديقنا العلامة القاضي الفاضل الشيخ محمد تقي العثماني» الذي 
أضفى على شرحه من معارف العصر ومعالجة مشكلاته ما جعله شرسا فريدا في 
بابهء وقد أخرج مته ستة أجزاء. 

وهناك شروح الموطة fee‏ شرح أبي الوليد الياجي (ت: ۷ ه) (المنتقى)ء 
وشرح السروطي (تنوير الحوالك) . 

وشروح أبي داود» ومن أعظمها (معالم السئن) للإمام الخطابي (ت: CAAA‏ 
وتعليق ابن القيم عليه المسمى (تهذيب سنن أبي دأود) . 

ومن الشروح الحديثة لعلماء الهند (عرن المعيود) للديانوى» و(بذل المجهود 
في حل أبي داود) للسهارنفوري CAINE TG‏ بتسعليق شسيخ الحصديث 
الكاندهلوي» وتقديم السيد أيي الحسن الندوي» و(المنهل العذب المورود» 
للشيخ محمود خطاب السيكي مؤسس الجمعية الشرعية» وهو شرح حافل ظهر 
منه عشرة أجزاء » ولم يتمه رحمه إلله. 

وشروح الترمذي » ومن أعظمها قديما : (عارضة الأحوذي) للإمام أبي بكر 
اين العربي لات : ٤۳‏ ده) , 

وحديئا (تحفة الأحوذي) للمباركفوري العالم المحدث الهندي المعروف. 

ولم يشرح السائيء كما شرح أبو داود والترمذي» ولكن توجد عليه حاشية 
للسیوطي» وأتعرى للسندي لات : CAV ITA‏ وهما مطبوعتان معه . 

وعتدما زرت الهند منق ما يقرب من عشرين عاماء كان أحد علماء الهند عاكفا 
على إعداد شرح للتسائي » لا أدري ماذا تم فيه 

وهتاك شروح (مشكاة المصابيح) وأشهرها شرح علي القاري (ت: Gave‏ 
المسمى ب (مرقاة المفاتيح) وهو مطيوع في خمسة أجراء. 

وله شرح حديث file‏ يسمى (مرعاة المقاتيح) لعبيد الله المباركفوري من 
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علماء الهند . وقد كانت توزعه (الجامعة السلفية) قي مدينة بفارس بالهند في تسعة 
مجلدات على ما أذكر . 

ومن الشروح المعتبرة والمفيذة للداعية : شرح العلامة عبد الرؤوف المنأوي 
على الجامع الصخير للسيوطي وهو الذي نشر باسم (فيض القدير في شرح الجاسع 
الصغير) قي ستة مجلدات » وهو US‏ نافع » وإن كان في حاجة إلى تحقيق . 

ولرياض الصالحين شرح معروف وهر (دليل الغالحين) لابن علان (ت: 
Cal voy‏ طبع في ثمانية أجزاء . 

وشرح حديك a pA SI‏ صييحي الالح د صمي الله سساء dew):‏ 
الواردين)» » وآخر للدكتور مصطفى الخن وزملائه سمي (نزهة المتقين) . 

كما أن لكتاب (الأذكار) للنووي أيضا شرحا لابن علان» سماه (الفتوحات 
الرباتية) طبع في سبعة أجزاء . 

ولكتابه الصغير الشهير (الأربحين النووية) أكثر من شرح ؛ ولكن أجلها وأوسعها 
وأنفعها هو شرح ابن رجب الحتبلي (ت: ١۷۹ه)‏ المسمى (جامع العلوم 
والحکم) وقد كمق أحاديث الأريعين فأصبحت خمسين » وقد حققهاد. محمد 
الأحمدي أبو التورء وإن لم يكملها Oy‏ كما حقق الكتاب الشيخ شعيب 
الأرناؤوط وخرج أحاديثه» وعلق حواشيهء وقد نشرته مؤسسة الرسالة في بيروت 
قي جزأين - 

ومن الكتب النافعة هنا + والتي تشرح ما وراء الأحاديث من أسرار وسحكم دينية 
واجتماعية : كتاب (حجة الله البالغة) للدعئوي (ت: HANA‏ 


والداعية البصير يعرف الكتب والأبواب التي يحتاج إليها أكثر من غيرها من 
مصادر الحذيث . 


(1) أكملها بعد ذلك » وظهرت في ثلاثة أجزاء . 
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قلا ريب أن كتب وأبواب الإيمان والتوحيد» والعبادات والعلم والأدب والزعد 
والرقائق والذكر والدعاء» والقرآن والبر والصلة» وأحوال الآخخرة والجنة والتارء 
والسيرة والمعازي والقصص والتاريخ» وتحوهاء تجذب انتباه الداعية أكثر من 
الأحاديث التي تتعلق بالأحكام تعلقا مباشر!. ون كان الداعية المتمكن الواسع 
الأفق» يستفيد من جميع أبواب الحديث» ولو كانت في الأحكام . 


التحرى عند الاستشهاد بالحديث: 

والشيء المهم للداعية هنا أن يتحرى عند إيراد الحديث مستشهدا به على محنى 
من المعاني» أو قيمة من القيم » أو موقف من المواقف» وهذا في الواقع واجب 
pal‏ العلم جميعا: أن يعتمدوا على المصادر Lat poll‏ » رأن يحرروا ثقاقتهم من 
الأحاديث الواهية والمنكرة Le gt pally‏ والتي لا أصل لهاء التي تفخ بها بطون 
كغير من الكتب في ثقافتنا الدينية» فتمختلط بخيرها من الصحاح واللحسان» دون 
تمييز بتي الصفين : المقبول والمردودء وبعض الناس تغره شهرة الحديث بين 
الناس» وشسيوعه في الكتب أو على الألسنة» فيسب هذا كافها في توثيقهء 
وإعطائه جواز المرور والقبول . 

ومما هو معروف لدى المسحققين أن الحديث قد يشتهر على الألسنة؛ بل قد 
يشتهر في كتب أهل العلم» ويتناقله بعضهم عن بعض » وهو ضعيف جداء بل ريمأ 
لم يكن له أصل» أو كان حديئا موضوعا. 

وهذا ما جعل عدد! من علماء الحديث يؤلفون في بيان قيمة الأحاديث المشتهرة 
على الألسنة» من ذلك كتاب الزركشي (ت: ٤۷۹ه)‏ المسسمى (العذكرة 
بالأحاديث المشتهرة) وكتاب اين الديبع (تميبز الطيب من الخبيث فيما يدور على 
ألسنة الناس من الحديث) وكتاب الحافظ إين حجر (ت: 847ه) (اللالى المنثورة 
في الأحاديث المشهورة) » وكعاب السيوطي (ت: ١١۹ه)‏ (الدرر المنتشرة في 
الأحاديث المشتهرة) » وكتاب السخاوي (ت : ۹٠۲‏ ه) (المقاصد الحسنة Lab‏ 
اشتهر من الحديث على الألسنة) والذي اختصره الزرقاني (ت: CANTY‏ 
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وأجمعها كتاب AAS)‏ الخفاء ومزيل الألباس » عما اشتهر من الحديث على 
ألسنة الناس) للعفجلوني (ت: 11575ه). 

كما أن الكتب الخاصة ببيان الأحاديث الموضوعة لابن الجوزي والسيوطي 
والقاري والتسوكاني واللكنوي وابن عراق والألباني وشيرهم مهمة ني هذا 
المجال . 

وفي كتب التصوف والوعظ والرقائق كثير من هذا النوع من الأحاديث» فليحذر 
متها قارثها. 

وكذلك في كعب التفسيرء وخصوصا ما يتعلق بفضائل السور وقصص الأنبياء 
والصالحين» وأسباب النزول» فلم يصح منها إلا القليل . 
ee ee E‏ 


وهم مغر : E ET RE‏ 
ويما كانوا VY : “agi Paes‏ 
وإسناد القصة ‏ كما قال الحافظ بن حجر في تخريج الكشاف_واه جو 90 


آفة كتير من الوعاظ: 

وآفة كشير من الوعاظ وخخطباء المساجد في أكثر البلاد الإسلامية أنهم حاطبو 
ليل» همهم ما يحرك العامة من الأحاديث » وإن لم يكن لها سند صحيح ولا 
حسن . ولا أكاد أشسهد خطبة جمعة» أو درس وعظء إلاسمعت جملة من 
الأحاديث الضعيفة» بل الشديدة الضعف» وربما الموضوعة. 


OD)‏ لأنهامن رواية علي بن يزيد الألباني » وقد قال فيه البخاري: منكر الحديث» وقال النساتي : ليس 
بشقة. وقال الدارة متروك عن القاسم أبي عبد الرحمن» وقد قال فيه أحمد: روى عنه علي بن 
يزيد أعاجيب! وقال اين حبان: كان يروي عن الصسابة المعضلات» ويأني عن الثقات بالمقلويات1 
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-حضرت في بعض البلاد خطبة أظنها كانت بمناسية من متاسيات السيرة التيوية » 
لهذا كان محورها شخصية النبي تبه وطهارة سيرتهء وروعة مواققهء وعظمة 
خلقه. وهو موضوع ثري حاقل بالحقائق الثابئة من صريح القرآن» وصحيح 
الستة. 

لكن الخطيب لم يذكر سما صح أو حسن من الحديث إلا اثنين أو ثلاثة ؛ في 
حين [شرغ من جعبته جملة وافرة من الأحاديث الواهية, أو المنكرة: أو 
الموضوعة» أو التي لايعرف لها أصل » مما قال فيه العلماء: لا طم لها ولا أزمّة! 

أذكر من ذلك بعض هذه الأحاديث : 

«أول ما he‏ الله نور التبي 8 6. 

«وآن الله أحيا أبويه له فأسلما على يديه . 

«وآن من تسمى باسم (محمد) وجبت له الشفاعة؟ . 

وأحاديث اللخوارق التي حدثت عند مولده قله . - . إلخ - 

ومن غرائب ما سمعته في فضل مته عليه الصلاة والسلام حديث: 

#علماء أمتي كأنبياء بني إسراتيل». 

والحديث مما أشتهر وضعه» ونص العلماء في كحب المصطلح على أنه 
عكذوب. 

وقد دلق الخطيب المذكور على صحة الحديث بحكاية ذكرهاء مضمونها: أن 
الإمام أبا حامد الغزالي لقى سيدنا موسى في الرؤيا أو في عالم الأرواحء فقال له 
كليم الله موسى : مأاسمك؟ قال : محمد ين محمد بن محمد الغزالي 
الطوسي. . . إلخ. . . قال : سألتك عن اسمك وتم أسألك عن نسبك» قال : 
وأنت سالك الله عما بيمينك فلم تقل نه : عصاء وتسكت » بل قلت : «هي 
عصاي أتوكأ علیهاء وأحش يها على غتمي ولي فيها tes thal‏ 

قال : فحج الغزالي موسى عليه السلام !! وبهذا آثبت الخطيبه صدق الحديث 
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المكذوب» وهكذا تروج البفساعة الكاسدة من غرائب الحكايات والمنامات 
والإسرائينيات» غي غيبة البضاعة الطيبة من الأحاديث الصحاح والحسان. وتطرد 
العمئة الرديئة العملة الجيدة» كما يقرل الاقتصاديون! 

وهذه آفة قديمةء حتى إن بعض العلماء المتشددين في رواية الحديث» والذين 
هم من fal‏ الثقة والمعرفة» إذا ألفوا في الموضوعات الوعظية تساهلوا غاية 
التساهل» كما رأينا ذلك في كتب الإمام أبي قرج ابن الجوزي (ت: 91مه) 
الوعظية مل (ذم الهوى) مع تشديده في كتاب (الموضوعات) و كعاب PAD‏ 
المتناهية في الأحاديث الواهية) ونحوها . . . 

ومثل ذلك الإمام الحافظ النقاد شمس الدين الذعيي (ت : ۸٤۷ه)‏ » فقد 
تساهل كثيرا في كتأبه (الكبائر) لما له من طبيعة وعظية . 

وكذلك الحافظ المنذري في كتابه الجامع (الترغيب والترهيب) فقد ذكر فيه 
عددا كبيرا من الأحاديث اثواهية والمنكرة» بل والمسوضوعةء ما كان أغتاه عنها 
رحمه الله » ولكنه نبه على ذلك بإشارات ومصطلحات ذكرها في مقدمته فأبرأذمته 
بذلك» وإن أغفلها قراؤء: وخصوصا في عصرنا. 1 

وهذا ما دفعني للعمل على إخراج (المثتقى) من أحاديكه الصحاح والحسان في 
جزآينء صدراعن مركز بحوث السنة والسيرة في قطرء ثم طبعه (المكتب 
الإسلامي) في بيروت» و(الدار الإسلامية للتوزيع) في مصرء مع زيادة تنشيح 
وتخريج وتعليق . 


فتوى اين حجر الهيثمي : مضع الخطباء المخلطين في الحديث : 
ولقد أحسن العلامة ابن حجر الهيثمي الفقيه الشافعي المعروف» الذي طالب 


بصراحة من حكام زمنه متع كل خطيب لابيين مخرجي الأحاديث» ويخلط 
الصحاح بالاباطيل . 


ففي فتاواه الحديثية ما نصه : «وستل رضي الله عنه قي خخطيب يرقى المنبر في 
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كل جمعة» ويروى أحاديث كثيرة» ولم يبين مسخرجيهاء ولا رواتها (وذكر في ذلك 
-حديثا معينا) فما الذي يجب عليه ؟ فأجاب بقوله : 

۶ سا ذكره من الأحاديث في خطبه من غير أن يبين رواتهاء آو من ذكرهاء 
فمجائز» بشرط أن يكون من أهل المعرفة في الحديث» أو ينقلها من كتاب مؤلفه 
كذلك» وأما الاعتماد في رواية الأحاديث على جرد رؤيتها في كتاب ليس مؤلفه 
من أهل الحديث» أو في خطب ليس مؤلفها كذلك ؛ فلا يحل ذلك» ومن فعله 
عور عليه التعزير الشديد . وهذا حال أكثر الخطباء» فإنهم يمجرد رؤيتهم خطبة 
قيها أحاديث -حفظوها وخطبوا بهاء من غير أن يمرفو؟ أن لتلك الأحاديث أصلا أم 
لاء فیچب على حكام كلق بد أن يزجروا خطياءها عن CS‏ ويجب على حكام 
بلد هذا الخطيب متعهء من ذلك إن أرتكبه ». ثم قال ؛ «فعلى هذا الخطيب أن 
سين مستنده في روايته» قان كان مستندا صحيحاء قلا اعتراض عليه وإلا ساغ 
الاعتراض عليه» بل وجاز لولي الأمر أن يعزله من وظيفة المغطابة زجرا له عن أن 
يتج رآ على هذه المرتية السنية بغير Po‏ انتهى ملخصا 

ولیت خطباء زمنئا يطبق عليهم هذا؛ إذن لعزل الكثيرمنهم » تجهلهم بالحديث 
وخططهم المقبول بالمردوه. 


الغتاوى الشرعية ص ٤۴‏ ء + 4 ط . دار المعرفة ء ليتان. 


AA 


الفصل الشسالث 
* قحقيق القول في رواية الحديث الضعيف 
هي الترغيب والترهيب 


وأعتقد أن سيب رواج هذا النوع من الأحاديث الواهية والمنكرة والموضوعة 
لدى جمهرة الخطباء oy Sally‏ والواعظين هو إطلاق J pall‏ بآن جمهور العلماء 
يجيزون رواية الحديث الضعيف في فضائل الأعمال» والرقائق والزهد والترغيب 
والترهيب والقصص ونحوهاء مما لا يتعلق به حكم شرعي من الأحكام الخمسةء» 
من حل وحرمة» وكراهة » وإيجاب ء واستحباب. 

وفي ذلك قال الإمام المنذري في مقدمة كتاب «الترغيب والترهيب؟ : إن 
العلماء أساغوا التساهل في أتواع من الترغيب والترهيب» حتى إن كثيرآ منهم 
ذكروا الموضوع ولم ييينو! حاله! 

ونحو هذا ماقائه المحاكم في لامستدركه) في أول #كتاب الدعاء؟ : وأقا يمشيتة 
الله أجري الأخبار التي سقطت على الشيخين في #كتاب الدعوات» على مذهب 
آبي سعيد» عبد الرحمن بن مهدي في قبولها» ثم ساق بسنده إليه قوله : 

إا روينا عن النبي BE‏ في الحلال والحرام والأسكام شددنا في الأسانيد» 
وانتقدنا الرمجال. وإذا رويئا في فضائل الأعمال؛ والثواب والعقابء والمباحات» 
والدعوات» تساهلنا في الأسائيد ° . 


وروى اللخطيب في (الكفاية) بسنده عن أحمد» قال: 


(1)المستدرك (ا/ر CER‏ 
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«إذا روينا عن رسول الله تله في الحلال والحرام والستن والأحكام» تشددنة 
في الأسانيدء Bly‏ روينا عن التبي مَل في فضائل الأعمال» وما لايضع حكما 
ولا يرقعه» تساهلنا في الأسانيد . 

. شيء فيه حكم‎ ogee فيها حتى‎ Jalen أن‎ fase أحاديث الرقاق‎ : JU, 

وعن أيي ذكريا العبري» قال : الخبر إذا ورد لم يحرم حلالاء ولايحل 
حراماء ولم يوجب حكماء POLS)‏ 
وجب الإغماض عنه» والتساهل في رواته 

ولكن إلى أي حد يكون هذا الإغماض والتساهل في الأسانيد؟ 

فيعض الناس قهموا عن هذا أن يقبق الحديث في الترغيب والترهيب وإن انفرد 
به من فحش غلطه» أو كثرت مناكيره» أو اتهم بالكذب. 

بل ذهب بعض جهلة الصوقية إلى تجويز رواية الحديث الموضوع » المختلق 
المصتوع؟ مادام يرغب في الخيرء أو يرهب من الشرء يل أباح بعضهم لنفسه أن 
يخترع أحاديت في فضائل سور القرآن وبعض أعمال الخير بهذا الغرض . 

ولماذكروا بالحديث المتواتر المعروف: «من كذب علي متحمدا فليتبوأ مقعده 
من النار»» قارا يكل وقاحة : نحن لم نكذب عليه وإنما كذينا له1 


غيب» أو ترهيبء أو تشديد» أو ترخيص 
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وهذا عذر أقبح من ڌنپ OY‏ مقتضى كلامهم أن ديئه ناقص وهم يكملونه» 
والله تعالى يقول : اليوم أكمقت لكم ديتكم 4 (المائدة: ۴). 
ومن هنا بين المحققون المراد بالتسامل في الأسانيد بعبارة بينة . 


يقول اقعلامة ابن رجب الحتبلي في (شرح علل الترمذي) شارحا لقوله : «قكل 
عن روي عته حديث ممن يتهم» أو يضعف لغفلته» أو لكثرة خطته» ولا يعرف 
ذلك الحديث إلا من حديثه فلا يصحتج بهه قال 2 


«أما ما ذكره الترمذي . . . فمراده أنه لا يحعج به في الأحكام الشرعية» والأمور 


(1) الكفاية للتخطيب: 15 نشر المكتبة العلمية بالمديئة المثورة. 
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العملية » وإن كان قد يروى حديث بعض هؤلاء في الرقائق والترغيب والترهيب ٠‏ 
فقد رص كشير من الأئمة في وواية الأحاديث الرقاق ونحوها عن الضعيقاء» 
منهم: ابن مهدي» وأحمد ين حتبل» . 

وقال رواد بن الجراح: سمعت سفيان الثوري» يقول : الا تأخذوا هذا العلم 
في الحلال والحرإم إلا من الرؤساء المشهورين بالعلم» الفين يعرفون الزيادة 
والنقصان» ولا بأس بما سوى ذلك من المشايخ». 

وقال ابن أبي حاتم : ثنا أبي ٠‏ نا عبدة» قال : قيل لابن المبارك-وروى عن 
رجل حديثا ‏ فقيل : هذا رجق ضعيقف! فقال : يعمل أن يروى عنه هذا القدر أو 
مثل هذه الأشياء. قلت لعبدة: مثل أي شيء كان ؟ قال : في أدبء في موعظةء 
هي زهد . 

وقال ابن معين في موسى بن عبيدة. الريذي: وهو عابد مشهورء ضعيف في 
الرواية- : يكتب من حديثه الرقائق . 

وقال أبن عيينة : لا تسمعوا من بقية- يعني : بقية بن الوايد ها كان في سنة» 
واسمعوا منه ما کان في ثوآب fa by‏ 

وقال أحمد في ابن اسحاق. يريد : محمد بن إسحق صاحب (السيرة) 
المشهورة ‏ : «يكتب عنه في المغازي وشبهها؛. 

وقال أبن معين في زياد البكائي : ١لا‏ بأس به في المغازي» وأمافي غيرها 
فلا . 

قال أبن رجب : 

#وإنما يووى في الترهيب والترغيب والزهد والآداب أحاديث أهل الغفلة الذين 
لايشهمون بالكذب» فأما أهلل التهسة فيطرح حديئهم» كذاقال ابن أبي حاتم 
وغیر» ٩‏ . 

وفي هذه الأقوال وما شابهها نتبين أن أحدا من آثمة الحديث لم يقل برواية 


۰۷٤-۷۲ مس‎ ١ شرح علل الترمذي لابن رجب يتبحقيق د. ثور الدين العتر چ‎ )١( 
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أحصاديث السرغسيب والعرهيب» عن كل من هب ودب من الروأة» وإن كسانوا 
مجهولين أو متهمين» أو قاحشي الغلط , 
Lai}‏ أجازو! رواية بعص الرواة الذين قي حفظهم بعض اللين أو الضعف وإن لم 
يكونوا (من الرؤساء المشهورين بالعلم» إلذين يعرقون الزيادة والتقصان) كما قال 
الإمام الثوري . 
فهؤلاء لا ريبة في صدقهم وعدالشهم» وإنما الريبة في tlie‏ وي 
وإتقانهم . 
ولهذ! ذكر الحافظ ابن حجر لقبول الضعف في الرقاتق والترغيب » شروطا 
ثلاثة نقلها عنه الحافظ السيو طي في (تدريب الراوي) : 
الأول : متفق عليه » وهو أن يكون الضعف غير شديد» فيخرج من انقرد من 
الكقابين والمتهمين بالكقب » ومن فحش غلطه . 
الثاني : أن يكون متدرجا تحت أصل عام» فيخرج مايخترع بحيث لايكون 
له أصل أصلا. 
الغالث : أن لا يمعقد عند العمل به ثبوته» لتلا ينسب إلى التبي - عله مالم 
يقله » وإنما يعتقد الاحتياط. 


قال : والأخيران عن ابن عيد السلام » وعمن ele‏ أبن Gadd‏ العيد» والأول 
نقل العلائي الاتفاق عليه 299 , 


حقاثق دجب التنبيه عليها 

ومن اللازم هنا أن أنبه على عدة حقائق تلقي الضوء على هذا الموضوع الذي 
أساء فهمه الكثيرون» وكدر صفاء الثقافة الدينية لدى الكثيرين» ممن لا يزالوت 
يوجهون العجماهير الغقيرة من المسلمين 


)١(‏ تدريب الراري على تقريب النراوي بج ۱/ ۲۳۹۸ء 44؟ تسقيق عبد الوهاب عبد اللطيف . نشر دار 
ott ut‏ بالقاهرة. 


4%: 


رفض يعض العلماء انحديث الضعيق ولو في انترغيب والترهيب 

الحقيقة الأولى : أن من العلماء قديماً وحذيثا من سوى مين أحاديث الترغيب 
والترهيب والرقائق والزهد وغيرها من أحاديث الأحكام» فلم يقبل من الحديث إلا 
الصحييح والحسن. 

قال ابن رجب في (شرح العلل) : 

الوظاهر ما ذكره مسلم (ت : CATT‏ في مقدمته يقتضي ألاتروى أحاديث 
ف والترهيب إلا عمن قروى عنه الأحکام» ١‏ . 
2 في مقدمة صحيحه على رواة الأحاديث الضعيفة» والروايات 
res‏ 

والظاهر أنه مذهب الإمام البخاري (ت : Lad Cavot‏ وهو pla ade‏ 
الجرح والتعديل يحبى بن معين (ت: COTY T‏ وذهب إليه المتأخرين : ابن حزم 
من الظاهرية (ت: 467ه)» والقاضي أبن العربي من المالكية (ت: ٤۴‏ ۵ه)» 
وأبو شامة من الشافعية OO‏ 

ومن المعاصرين: الشيخ أحمد محمد شاكرء والشيخ محمد ناصر الدين الألباني . 

يقول العلامة شاكر في كتابه (الباعث الحثيث) الذي شرح به (اختصار علوم 
الحديث) لابن كثير» بعد أن ذكر ما أجازه بعضهم من رواية الضعيف من غير بيان 
ضعفه بشروطه التي ذكرناها يقول : 


(1) شرح علل الترمذي لابن رجب» تحقيق د. ثور الدين العثر ص VE‏ 

(1) فال الإمام مسلم في مقدمة صحيحه : #ويعد يرحمك الله فلولا الذي رأينا من سوء صنيع كثير ممن 
نصب نفسه محدثة فيما يلزمهم من طرح الأحاديث الضعيفة» والروايات المذكرة+ رتركهم الاقتصار 
على الأحاديث الصحيحة المشهورةء هما نقله الثقات المعروفون بالصدق والأمانة؛ بعد معرفتهم 
وإقرارهم بألسنتهم أن كثير امآ يقذفون به إلى الأغيياء من الناس هو مستنكر ء ومنقول عن قوم غير 
مرضميينء ممن ذم الرواية عتهم أئمة أهل الحلييث . . . لما سهل عليتا الاتنصاب لما dL.‏ من التمييز 
واللتحصيل. 
#ولكن من أجل ما أعلمداك من تشر القوم الأخبار المنكرة بالأساتيد الضعاف المجهولة» وقذفهم بها 
إلى اقعوام الذين لا يعرفون عيويهاء خف على قلويتا أجابتك إلى ما سألت؟. 

OF)‏ تدريب الرارې على تقريب النروايء ج ١‏ /۲۹۸ء ۲۹۹4 تحقيق عيذ الوهاب عبد اللطيف» تشر دلر 
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«والذي أراه آن بيان الفسعف في الحديث الضعيف واجب على كل حال OY‏ 
ترك البيان يوهم المطلع عليه أنه حديث صحيح»ء خصوصا إذا كان الناقل من 
علماء الحديت الذين يرجع إلى قولهم قي ذلك؛ وأنه لا فرق بين الأحكام وبين 
فضائل الأعمال ونحوها في عدم الأخف بالرواية الفسعيفة» بل لا حجة لأحد إلا بما 
صح عن رمسول الله عه من حديث صحيح أو حسن»ء وأما مأ قاله أحمد ين 
حنبل واين مهدي وأين المبارك: . . . وإذا رويتا في الفضائل ونحوها تساعلناء 
فإنما يريدون به_فيما أرجم والله أعلمالأمذ بالحديث المحسن الذي لم يصل 
إلى درجة الصحة؛ فإن الإصلاح في التقرقة بين الصحيح والحسن لم يكن في 
عصرهم مستقرا واضحاء بل كان أكثر المتقدمين لايصف الحديث إلا بالصحة أو 
الضعف فقط» 0 اه . بتصرف قليل - 

وللإمامين ابن تيمية وابن القيم كلام في هذا المعنى تفسه» قسسّرابه ما روی عن 
الإمام أحمد أنه يأحذ بالحديث الضعيف» ويقدمه على الرأي أو القيامى» فأفادا أن 
مراده الحسنء إذ الترمذي هو الذي شهر هذا التقسيم» كماعو معروف . 

وأما الشيخ الألباني فقد أفاض في ذلك قي مقدمات عدد من كتبه» وبخاصة 
صحيح الجامع الصغير وزيادته» وصحيح الترغيب والترهيب. 


عدم رعاية الشروط التي اشترطها الجمهور: 

الحقيقة الشائيية : أن الشروط BUH‏ التي اشترطها الذين أجازوارواية 
الضعيف في الترغيب والترهيب والرقائق ونحوهاء لم تراع ‏ للاسف_من الناحية 
العلمية » فأكثر الذين يشتغلون بأحاديث الزهد والرقاثق » لا يميز ون بين الضعيف 
وشديد الضعف » ولا يدققون في أن يكون الحديث مندرجا تحت أصل شرعي 
ثابت بالقرآن» أو بصسحيح السئة» بل ربسا يغلب عليهم كما قلت من قبل - 
اتشغف بما OLS‏ فيه إثارة وإغراب» ولو كان منكرا شديد النكارة؛ أو تلوح عليه 
دلائل الوضع . 


(1) الباعت الحتيث شرح اتتتصار علوم التحديث ص 97 517. شر دار الكتب العلمية ببيروت . 
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منع الرواية بصيفة الجزم : 

الحقيقة الثالقة : أن العلماء ذكروا هنا تنبيها مهماء ومو ألا يقول في الحديث 
الضعيف : قال رسول الله 8 هكذا بصيغة الجزم والقطع ‏ , 

قال ابن الصلاح في النوج الثاني والعشرين من (علوم الحديث) ع 

: AB أردت رواية الضعيف بغير إسناد » فلا تقل فيه : قال رسول الله‎ BD 
وكذا» وما أشبه هذا من الألفاظ الجازمةء بأنه. ته _ قال ذلك وإنما تقول‎ Lis? 
كذ! وكذاء أو ورد عنه»‎ ce liad, فيه: روى عن رسول الله ع كذا وكذاء أو‎ 
أو جاء عنهء أو روي بعضهم وما أشبه ذلك‎ 

وهكذا الحكم Lad‏ تشك في صحته وضعفه» وإنما تقول : قال رسول الله 
- يله -فيما ظهر لك صحته بطريقه الذي أوضصناء أولا. والله أعلمه .١‏ 

وما قاله ابن الصلاح وافقه عليه اللروي» وابن GAS‏ والعراقي» وأبن حجر» 
وكل من كتب في مصطلح الحديث. 

وتكن الخطباء» والمذكرين والمؤلفين الذين يروون الأحاديث الضعيفة لا يلقون 
بالا لهذا التنبيدء ويصدرون أحاديكهم الضعيفة دائما بقولهم : قال رسول الله يك 


في الصحيح والحسن ما يغتي : 
الحقيقة الرابعة : أنه إذا كان لدينا في الموضوع الواحد حديث أو أكثر من نوع 
الصحيح والحسن» وحديث أو أكثر من توع الضعيف» فالأجدر بتا أن نستغني بما 
لدينا من إلنوع الأول عن الغاني» ولا داعي OW‏ نعبئ حوافظنا من الفسعيفء ذإن 
ذلك سيكون حتما على حساب الصحيح ‏ 
ولهذا ورد عن بعض الصحابة: ما اجتهد قوم في يدعة إلا أضاعوا مثلها من 
السئة . 


وهذا أمر مشاهد. 


(1) مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح » تحقيق د. عاتشة عيد الرحمن » تشر الهيتة المصرية العاعة 
للكتاب ص TY‏ 
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ومن هنا روى الخطيب في (الكفاية) عن الإمام أبن مهدي » قال : لاينبغي 
للرجل أن يشغل نفسه يكتابة أحاديث الضعافء فإن أقل ما فيه أن يفوته -بقدر ما 
يكتب من حديث أهل الضعف ‏ يفوته من حديث الثقات. . 

وإذا كانت طاقة الإنسان في الحفظ والتذكر والاستيعاب والهضم محدودة 
ولابدء فنيصرفها إذن فيما هو أحق وأولى» ولا يختلف اثنان في أن الصحيح dal‏ 
بأن توجه إليه الطاقات» وتصرف إليه الجهود وألأوقات من الضعيف. 


التحذير من اختلال اثنسب بين الأعمال: 

الحقيقة الخامسة : أن أحاديث الرقاكق والترغيب والترهيب ‏ وإن كانت لاتشعمل 
على حكم يحلل أو يحرم نجدها تشتمل على شيء آخرء له أهميته وخطورته» 
وإن لم يلعفت إليه أثمتنا السابقون » وهو مأ يترتب عليه من #احتلال النسب؟ التي 
وضعها الشارع الحكيم للتكاليف والأعمال» فلكل عمل - مأمور به أو متهي عنه۔ 
وزن أو #سعرة معين في نظر الشارع بالنسية لغيره من الأعمال» ولا يجوز لنا أن 
jules‏ يه حده الذي مده له الشارع ء فتهيط به عن مكانعه» أو نرتفع به فوق 
مقداره . 

ومن أشد الأمور خحطرا إعطاء قيمة لبعض الأعمال الصالحة» أكير من حجمها 
وأكثر مما نستحقه: بتضخيم ما فيها من ثواب» حتى تطغى على ما هو أهم منها 
وأعلى dee‏ في نظر الدين . 

وفي مقابل ذلك إعطاء أهمية لبعض الأعمال المحظورة» وتضخيم ما فيها من 
عقاب بحيث تجور على غيرها . 

وقد ترتب على التهويل والمبالغات في الوعد بالثواب» والوعيد بالعقاب: 
تشويه صورة الدين في نظر المشقفين المستنيرين » حيث ينسبون هذا الذي يسمعوئه 
أو يقرأونه إلى الدين تفسهء والدين منه براء. 

وکشیراما أدت هذه المبالغات-وخصوصا في جانب الحرهيب إلى نتائج 

حكسية واضطرايات نفسية» وكشيرا ما بخّض هؤلاء المبالغون رب الناس إلى 

الناس»ء وتفروهم منهء وأبعدوهم عن رحابه . ولقد شكا إلى بعض الآباء أن ابتته 
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وعمرها اثنتا عشرة سنة تقوم من الليل مفزعةء لما تراه من أحلام مخيفة» نتيجة 
استماعها إلى شريط لأحد الوعاظ عن عذاب القبرء فيه كثير من هذا النوع من 
الأحاديث - 


والواجب أن نيقى الأعسال على مراتيها الشرعية؛ دون أن نقع في شرك 
المبالغات التي تشدنا إلى أحد طرفي الإفراط cde pally‏ كما قال علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه : عليكم بالنمط الأوسطء الذي يوجم إليسه الغسائي (أي 
المبالغ) ويلحق يه التالي . 
رواية الحديث الضعيف في فضائل الأعمال لاتعثي إثبات حكم يه : 

الحقيقة السادسة : أن العلماء الذين أجازوا رواية الضعيف بشروطه » وبعيارة 
الأقدمين منهم : تساهلوا في أسانيد رواته» إتما قصدو! بذلك الحث على عمل 
صالح ثبت صلاحه بالأدثة الشرعية المعتيرة» gh‏ الزجر عن عمل سييء ثبت سوءه 
بالأدلة الشرعية» ولم يقصدوا أن يثبتوا بالحديث الضعيف صلاح العمل أو سرءه» 
ولكن كثير! من عامة الناس- بل من المحدثين أنفسهم ‏ لم يقرقوا بين جواز رواية 
الضعيف بشروطه وإثبات العمل به. 

ولهذا رأينا أكثر بلاد المسلمين يحتفلون بليلة النصف من شعبان» ويخصون 
ليلعها بالقيام» ونهارها بالصيام» بناء على الحديث المروى فيهاء عن علي رضي 
الله عنه موفوعا: 7إذا كانت ليلة التصف من شعيان» فقومواليلها» وصوموا 
يومها: فإن الله تيأرك وتعالى ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنياء فيقول: 
ألامن مستغقر فأغفر له. . الحديث؛. روأه اين ماجهء وأشار المنذثري إلى 
ضعقهء وكذا ضعفه البوصيري في زوائد أبن مجه( . 

ورأيتا أكثر بلاد المسلمين كذلك يحتلفون بيوم عاشوراء: يذبحون الذبائسج» 
ويعتيرونه عيد! أو موسماء يوسعون فيه على الأهل والعيال» اعتمادا على حديث 
ضعيف . بل هو موضوع في رأي الإمام ابن تيمية» وغيره وهو الحديث المشهور 


(1) الحديث عن ابن ماجه يرقم 21184 وفي مستده أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي سيرة: اتهمه 
أحمد وابن حبان واقحاكم وآين عدي يأنه يضم الحديث» كما في (تهذيب التهليب) . 
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على الألسئة : «من آوسع على عياله وآهله يوم عاشوراءء أوسع الله عليه سائر 
oe‏ قال المنذري : رواء البيهقي وغيره من طرق عن جماعة من الصحابة . 

وقال البيهقي : هذه الأسانيد وإن كانت ضعيفة » فهي إذا ضم يعضها إلى بعض 
أذت قرة؛ والله أعلم . اتتهى . 

وقي هذا القول نظر : 

وقد جزم ابن الجوزي ٠‏ وابن تيمية في (منهاج السنة) وغي رهما Ob‏ الحديث 
موضوع» وحاول العراقي وغيره الدفاع عنه وإثبات حسنه لغيره! وكثير من 
المتأخرين يعز عليهم أن يحكموا بالوضع على حديث! 

والذي يتر جح لي أن الحديث مما وضعه بعض الجهال من آهل الستة في الود 
على مبالغات الشيسة في جعل يوم عاشوراء يوم حزن وحداد »> فجعله مؤلاء يوم 
اكتحال واغتسال ¢ وتوسعة على العيال!1 

وكثير من المغاهيم المغلوطة» pally‏ المنتشرة بين جماهير المسلمين» ترجع 
إلى أحاديث ضعيفة» راجت في عصوو التخلف بينهم» وتمكنت من عقولهم 
رقلوبهم» وطاردت الأحاديث الصحاح التي يجب أن تكون ‏ بجوار القرآت الكريم .. 
أساس الفهم والسلوك» كما بين ذلك الإمام الشاطبي في كتابه (الاعتصام) . 

ولشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله كلام ناصع في بيان المراد بقول العلماء: 
يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال أو في الترغيب والترهيب» قال : 

(. . . . مآ عليه العلماء من العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ليس 
محتاء إثبات الاسعحباب بالحديث الذي لا يحتج به» OB‏ الاستحباب حكم شرعي 
فلا يثبت إلا بدليل شرعي» ومن خبر عن الله أنه يحب عملا من الأعمال من غير 
دليل شرعي فقد شرع من الدين ما لم يأذن به اللدء كما لو أثبت الإيجاب آر 
التمحريمء ولهذا يختلفه العلماء في الاستحباب» كما يختلفون في غيره» بل هو 
أصل الدين المشروع . 

وإنما مرادهم بذلك أن يكون العمل مما قد ثبت أنه مما يحبه call‏ أو مما يكرهه 
الله ينص أو إجماعء كتلاوة القرآن» والتسبيح» والدعاءء والصدقةء والعتق» 
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والإحسان إلى الناس» وكراهة الكذب BL SM,‏ وئحر ذلك. . . فإذاروىي 
حديث في قضل بعض الأعمال المستحبة وثوابهاء وكراهة يعض الأعمال 
وعقابهاء قمقادير الشواب والعقاب وأنوا أعهء إذة روى فيها حديث لا نعلم أنه 
موضوخ جازت روايته والعمل به » بمعنى : أن النفس ترجو ذلك التواب» أو تبخاف 
ذلك العقاب» كرجل يعلم أن التجارة تريح » لكن بلغه أنها تربح ربحا كثيرا فهذا 
إن صدق candi‏ وإن كذب لم يضره. 

ومثال ذلك : الترغيب والترهيب بالإسرائيليات والمناماتء وكلمات السلف 
والعلماء ووقاتع العلماء» ونحو ذلك مما لا يجوز إثبات حكم شرعي به لا 
استحياب ولا غيره» ولكن يجوز أن يذكر في الترغيب والترهيبه» والترجية 
والتشويف. فما عالم -حسنه أو قبسه بأدلة الشرعء فان ذلك ينفح ولايضرء وسواء 
كان في نفس الأمر حقا أو باطلاء فما علم أنه باطل موضوع لم يجز الالتفات إليهء 
فإن الكذب لا it ta‏ وإذاثبت أنه صحيح أثيتت به الأحكامء وإذا العمل 
الأمرين روى لإمكان صدقه ولعدم المضرة في كذبه» وأحمد إنما قال: Bp‏ جاء 
الترغيب والترهيب تساهلنا في الأسانيد؛ ومعناء : إنما نروي في ذلك بالأسانيدء 
وإن لم يكن محدثوها من الفقات الذين يحتج بهم . وكذلك قول من قال: يعمل 
بها في فضائل الأعمال» إنما العمل يما فيها من الأعمال الصالحة» مثل : التلاوة 
te VL, SUL,‏ لما كره فيها من الأعمال السيئة . 

فإذا تضمنته أحاديث الفضائل الضعيقة تقديرا وتحديداء مثل : صلاة في وقت 
معين بقراءة معينة» أو على صفة معينة لم يجز لك» OW‏ إستحباب هلا الوصف 
المعين لم يثبت بدليل شرعي » بخلاف مالو روى فيه : #من دتمل السوق فقال: لا 
إثه إلا الله كان له كذا dis‏ 217 . فن ذكر الله في السوق مستحب لما فيه من 
ذكر الله بين الخافلين » كما جاء في الحديث المعروف : «ذاكر الله في الغافلين 
كالشجرة المخضراء بين الشجر اليابس» 20 


(1) يشير إلى أن هذا الحديث ضعيف alte‏ رغم تعدد طرقه. وقد حسهه الآثباني قي تخريج (الكلم 
الطيب) لابن تيمية! 

OF)‏ چزء من حديث رواء أبو تعيم في الحلية عن أبن عمر» وضعفه العراقي» كما في قيض القادير: ج 
۵۵۳ وكلام ابن تيمية يشير إلى تقويته عنده . 
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فأما تقدير ol gl‏ المروي فيه» فلا يضر ثبوته ولا عدم ثبوته . 

فالحاصل : أن هذا الباب يروي ويعمل به في الترغيب والترهيب» لا في 
الاستحباب» ثم اعتقاد موجيه . . وهو مقادير الثواب والعقاب_يتوقف على 
الدثيل الشرعي wah.)‏ 

ورغم هذا البيان رآينا الكثيرين يشبتون التتحديدات والتقديرات بالحديث 
الضعيف. 


شرطان مكملان لقبول رواية الحديث الضعيف: 
الحقيقة السابعة والاخيرة : أننا إذا أخذنا برأي الجمهور في جواز رواية الضعيف 
في الوغيب والعرهيب بالشروط الفلاثة التي ذكروهاء فينبغي - في نظري- أن 
نضيف إليها شرطين مكملين ذكرتهما قي كتابي (ثقافة الداعية) وهما : 
ألا مشتمل على مبالخات يمجها العقل أو الشرح او اللقة: 
VEY‏ يشتمل على ميالغات وتهويلات يمجها العقل أو الشرع » أواللغةء وقد 
نص أئمة الحديث أنفسهم على أن الحديث الموضوع يعرف بقرائن في 
الراوي أو المروي. 
فمن القرائن في المروي ؛ بل من جملة دلائل الوضعء أن يكون مخالقا 
للعقل » بيت لا يقبل التأويل» ويلحق به مايدفعه المحس والمشاهدة. 
أو يكون منافيا لدلالة الكتاب القطعية أو السدة المحراترة أو الإجماع 
القطعي » منافاة لا يمكن معها المجمع بينهما LAD)‏ المعارضة مع إمكان الجمع 
غلا) أويكون Let‏ عن أمر جسيم تتوفر الدواعي على نقله يمحضر الجمع 
ثم لا ينشله منهم إلا واحد! 
ومتها : الإفراط بالوعيد الشديد على الأمر الصغير » أو الوعد العظيم على 
الأمر الحقير» وهذا كتير في أحاديث القصاص . 


. 3۸-12 مجموع فتاوى شيخ الأسلام ء طبعة الرياض : ج۱۸‎ )١( 
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ومما يؤسف له أن كثيرا من المحدثين لا يطبقون هذه القواعد عندما يروو 
في الترغيب والترهيبه ونحوه» وريما كان لهم عذر من طبيعة عصرهم . آما 
عقلية عصرنا فلا تقبل الميالغات» ولا تهضمها» وريما تسهم الدين ذاته إذا 
all‏ عليها مثل هذه الآحاديث . 

ومسا تمجه AUT‏ كشير من الأحاديث التي رواها بعض القصاص. مثل: 
دراج أبي السمح في تفسير كلمات من القرآن الكريم لها مدأو لاتها الواضسة في 
اللغةء فروى لها تفسيرات هي غاية في الغرابة والبعد عن المدلول اللغوي . 
فمن حديث درةج عن أبي الهيثيم عن أبي سعيد ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعا: 
«ويل : واد في جهنم يهوى فيه الكافر أريعين نخريقاء قبل أن يبلغ قعره»» 
رواه أحمد والترمذي بتحوه إلا أنه قال : «سيعين خريفاء مع أن «ويل » كلمة 
وعيد بالهلاك معروفة قبل الإسلام وبعده . 

ومثل ذلك ما جماء عند الطبراني والبيهقي عن ابن مسعود رضي الله عنه 
من تقسير BID‏ ۲ ق فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة 
pally‏ الشهوات سو et‏ 

قال : دواد في جهنم » وفي روأية rt‏ في + 4 . والغي كلمة محروفةء 
وهي تقابل (الرشد) كقوله تعالى (fa: OS‏ 
وكذلك ما رواه البيهقي وغيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه في قوله : 
> وجعلنا بیتھم QB ym‏ (الكهيف : (OY‏ قال : دواد من ced‏ ودم؟. 

وأغرب منه ما رواء أبن أبي الدنيا عن شفي بن ماتع : أن في جهنم واديا 
يدعى ١أثاما»‏ فيه حيات وعقارب . . . إلى آخره ٠‏ يشير إلى قوله تعالى : 
« ومن A‏ ذلك Gh‏ آنَامَا 4 (الفرقان : ۸ والأثام إنما هي كلمة مشتقة 
سن GAD‏ 

وعما يؤسف له أن الإمام المنذري _رحمه الله ذكر هذه الأحاديث كلها في 
كتابه «الترغيب والتوهيب؟ . ولااعجب أن سارح إليها الخطباء و.حقلوا بها! 
ولهذا أعرضنا عنها في كتابتا (المنتقى من الترغيب والترهيب). 


الأتعارض دليلا شرعيا أقوى : 


-- ألا تعارض دليلا شرعيا آخر أقوى منها: 
مثال ذلك : الأحاديث الضعيفة التي رويت في شأن عبد الرحمن بن عوف: 
أنه دخل endl‏ حبوا يسيب Vola‏ 
فقد يقال : إن مثل هذه الأحاديث تتدرج تحت أصل التحذير من فعنة 
المال» وطغيان الغنى » ولكن يجب أن نذكر أنها تعارضى أحاديث صحيحة 
جعلت عبد الوحمن بن عوق من العشرة المبشرين بالجنة» فضلا عن وقائعم 
ثابعة» وروايات مستفيفسة » تلبت أنه كان من خيار المسلمين» وكبار 
المعقين ء الذين بذلوا أموالهم بسخاء قي سبيل اللهء وأنه يمثل الغتي الشاكر 
حقاء Syd Nighy‏ رسول EM‏ وهو عته راض » وجعله عمر رضي الله 
عه في الستة أصحاب الشووى » وجعل لصوقه ميزة ترجييحية على غيره عند 
تساوي الأصوات . 
ولهذا رد الحافظ المنذري ما قد ورد من غير ما وجه» ومن حديث جماعة 
من الصعحابة عن BER gill‏ أن عيف الرحمن ين عوف رضي الله عنه_ 
يدحمل المجنة حبوا لكثرة ماله . . 
قال : وقد وود من غير مأ وجه؛ ومن حديث جماعة سن الصحابة عن 
النبي 8 .: أن عبد الرحمن ين عوف رضي الله عته يدخل الجنة حبوا 
لكشرة ماله ولا يسلم أجودها من مقال» ولا يبلغ منها شيء بانفراده درجة 
الحسن . ولقد كان ماله بالصقة التي ذكر رسول AEA‏ : «نعم الال 
الصالح للرجل الصالح» » فأني تنقص درجاته في الآخرة أو يقصر به 
دون غيره من أغنياء هذه الأمة؟ فته لم يرد هذه في حق غيرهء إثئما صح سيق 
ققراء هذه الأمة أغنياءهم على الإطلاق والله آعلم OD‏ 


(۱) رواء أحمد والحاكم وصححه وواققه الذهي . 
(1) اتظر : الترغيب للمنذوي» الحديث رقم 407/5 يتحقيق محمد مسي الدين عبد الحميد. 
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ولقد رأينا حافظا كبيرا من أعظم حفاظ الحديث ‏ وهو اين حجر شارح 
البشاري يقول عن حديث (الغرانيق) إنه روي من عدة طرق تدل على 
أن له أصلا. وهو حديث يرفضه صريح العقل» وينكره صحيح التقل » 
وقد صدف الشسيخ الألباني رسائة #نصب المسجائيق لنسف قصسة 
الغراتيق»: كما كتب العلامة الشييخ محمد صادق عرجون في كتابه 
القيم (محمد رسول الله) فصلا كاملا بين فيه بطلائهاء وأنها جرد 
(أكذوية يلهاء)! 


من فقه الداعية الايحدث التاس بم؛ يشكل عليهم : 

ويتسغي للداعية الموفق ألا يحدث الناس بكل مأ يعرقه من الأسحاديث وإن 
كانت صحاح!ء فقد قال العلامة جمال الدين القاسمي في كتابه (قواعد 
التحديث): 

ما كل حديث صححييح تحدث به cabal‏ والدليل على ذلك مارواه الشيخان عن 
معاة رضي الله عته_قال : كنت ردق النبي ‏ قله على حمار » ققال : *يامعاذ 1 
هل تدري ماحق الله على عباده» وما حق العباد على الله؟؛ قلت : «األله ورصوله 
أعلم» قال : «فإن سق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيقاء وحق العباد 
على الله أن لايعذب من لا يشرك به شيئا» . قلت : #يارسول الله » أفلا أبشر به 
الناس؟» قال : لا تبشرهم فيتكلوا!؟ . ٌ 

وفي رواية لهما عسن أنس : أن النبي- قله قال لمعاذ وهو ردفه: #مامن 
أحد يشهد أن لا إله إلا اللهء وأن محمذا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله 
على النار» . قال : «يا رسول الله أفلا أخبر به الناس فيستبشروا ؟؛ قال: Gyr‏ 
يتكلو!»» فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. وروى البخاري تعليقا عن علي رضي 
الله cane‏ احدئو! الناس بما يعرفون» آتحبون أن يكذب الله ALS pays‏ ومثله 
قول ابن مسعود: #ماأنت محدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم 
فتنة» رواه مسلم . 

قال الحافظ إن حجر : اومن كيره التحديث بيعض دون بعض» أحمدء 
في الأحاديث التي ظاهرها الخروج على الأمير» ومالك في أحاديث الصفات» 


wer 


وأبو يوسف في الغرائب » ومن قبلهم أبو هريرة كما روى عنه في الجرابين 27 وأن 
المراد مايقع من الفتن» ونحوه عن حذيفة . 

وعن الحسن : أنه Si‏ تعحديث أنس للحجاج بقصة OY pth‏ لأنه اتهذها 
وسيلة إلى ما كان يعتمده من المبالخة في سفك الدماء» بتأويله الواهي . 

وضابط ذلك أن يكون ظاهر الحديث يقوي البدعة» وظاهره في الأصل غير 
مراد غالإمساك عنه عند من يخشى عليه الأخذ يظاهره مطلوب» انتهى . 

ولما كان إلنهي للمصلحة لا للتحريم» أخير به معاذ لعموم الأمر بالتبليغ . 

قال بعضهم : #النهي في قوله AE‏ : لا قبشروهم؟ مخصوص بيعض الئاس » 
ويه اتج البسخاري على أن للعالم أن يخصر بالعلم قوما دوت قومء كراهة أن لا 
يفهموا » وقد يتخذ أمثال هذه الأحاديث البطلة Pde Lt‏ ذريعة إلى ترك 
التكاليف ورفع الأحكام» وذلك يقضي إلى حراب الدنيا بعد خراب العقبى ‏ وأين 
هولاء ممن إذا بشروا زادوا جدا في العبادة؟ وقد قيل للتبي ل : «أتقوم الليل وقد 
غفر الله لك؟ » فقال تله : «أفلا أكون Ody Solas‏ 

ولهذا أستغرب كل الاستغراب من موقف ولتك الدعاة الذين لا يفتأون يذكرون 
للناس حديث الذباب وغمسه قي الطعام 1 

أو حديث لطم موسى لملك الموت1 


(1) في مسند أحمد أن أيا هريرة ال: #حفظت ثلاثة أجوية» بتنت منها جرابين؟ . وفي صحيح البخاري 
من -حدييث أبي هريرة أنه قال 2 #حفظت عن رسسول الله کے وعاءين» قأما أحدهما فبتنته. وآما 
الآخخر ath gli‏ قطع علا اليتعوم». 

(۲) المُرتيون نفر قدموة على النيي 42 فاسلموا » فاجتووا المديئة» فآمرهم أنيأتوا إيل الصدقةء 
فيشربوا من أثبانها وآبوالها فغعثواء فصحوا » فارتدوا وقتلوا رعاتهاء واستاقوا الإيلء فبعث في 
آثارهمء فأتى بهم فعاقبهم عقوي اجرةء om‏ ماتواء والحديث في الصحيحين وغيرهما 
al)‏ فتح اياري: «Wer‏ من ۸ 

C1)‏ يقال pal‏ : إذا الباطل ؛ والبعطئة : السحرة والشياطين» وقي مسثد أحمد من حذيث أبي آمامة: 
«اثرأوا آلبقرة ؛ فإن أشذها بركة » وتركها حسرة» ولا تستطيعها البطلة؛ وأخرجه مسلم في العملاة . 

(4) كذ! في الأصل ء ولعلها ALY‏ وهو المراد 

C0)‏ أخرجه الشيخان والترمذي والتسائي من حديث المغيرة 


1€ 


أو حديث إن أبي وأباك في الثارة » جوأبا لمن سأله : gad‏ أبي؟ 

أو الأحاديث التي اختلف فيها السلف والخلف حول الصفات الشيرية أو 
الفعفية لله تعالى » الموهمة للتشبيه. 

أو أحاديث الفتن التي يوهم ظاهرها اليأس من كل إصلاحء والقعود عن أي 
عمل لمقاومة الفساد. 

أو غير ذلك من الأحاديث التي يدق معناها على جمهور التاس » وليس لهم بها 
حاجة » ولا يعرتب عليها tp Sm‏ ولو Ly Sle‏ عمرهم لم يسمعوها ما نقص ذلك من 
دينهم حبة خخردل . 

وإذا احتاج الداعية إلى شيء من هذه الأحاديث لسبب من الأسباب» فعليه أن 
يضعها في الإطار الصحيخ» وأن يلقى عليها من أشعة البيان والتوضيح_بالتقديم 
لها والتعليق عليها ما يجي معناهاء ويتفي الاشتباه والإشكال عتها. 

ونضرب لذلك مثالا بحديث مشهور طالما أساء الناس خهمه» ورتيوا عليه أمورا 
خطيرة تتيجة لفهمهم هذا وهو حديث pd‏ الآتي . 


حديث البخاري : أن كل زمن شرّمما قبله : 

روى البخاري بسنده إلى الزبير بن عدي» قال : أتينا أنس ين مالك فشكونا إليه 
ما نلقى من الحجاج » فقال : «اصيرواء غإنه لايأتي عليكم زمان إلا الذي بعده 
شر منه» حتى تلقوا ربكم ؛ سمحته من نييكم قله ۲ . 

اخطلورة هذا الحديث : 

does‏ بعض الناس من هذا الحديث AG‏ للقعود عن العمل » ومحاولة الإصلاح 
والتغيير والإنقاذ؛ مدعيا أن الحديث يدل على أن الأمور قي تدهور داثم » وسقوط 
مستمر وهوي متتابع» من درك إلى درك أسفل منه» فهي لاتنتقل من سی إلا إلى 
أسوأ ولا من أسوأً إلا إلى الأسوأمنهء حتى تقوم الساعة على شرار الناس ويلقى 
الناس ريهم . 


وآخرون توقفوا قي قبول الحديث» وربما تعجل بعضهم OS‏ لأنه في ظته يدعو : 
أولا : إلى اليأس والقنوط۔ 
وثانيآ: إلى السلبية قي مواجهة الطغاة من الحكام المشحرفين . 
UE;‏ : يعارض فكرة «التطور» التي قام عليها نظام الكون والحياة. 
ورابعا : ينافي الواقع التاريخي للمسلمين . 
وخامسا : يعارض الأحاديث التي جاءت في ظهور خليفة يملأ الأرض عدلاء 
كلما ملئت ظلمًا gory‏ (وهو الذي عرف باسم المهدي) وفي تزول المسيح 
عيسى بن مريم عليه السلام» وإقامته لدولة الإسلام» وتحكيم شريعته: وإعلاء 
كلمته في الأرض كلها . 
موقف علمائتا قديما من الحديث: 
ومن الحق علينا أن نقو ل: إن السابقين من علماتنا قد وقفوا عند هذا المحديث 
مستشكلين «الإطلاق» فيه . يعنون بالإطلاق ما فهم من الحدیث : أن كل زمن شر 
من الذي قبلهء مع أن بعض الأزمتة تكون في الشر دون التي قبلهاء ولولم يكن في 
ذلك إلا زعن عمر بن عبد العزيز» وهو يعد زمن المسجاج ‏ الذي عمت الشكوى 
عنه ييسيرء وقك أشتهر LAU‏ الذي كان في زمن عمر بن عيد العزيز» بل لو قيل : 
إت الشر اضمحل في زمانه» لما كان بحيدا» فصلا عن أن يكون شر! من الذي قيله. 
تاويل الحسن البصري: 
وقد أجابوا عن هذا بعدة أجوية : 
Tf‏ فالإمام الحسن البصري حمل الحديث على الأكر الأغلب » فقد سثل عن 
عسر بن عبد العزيز يعد السجاج» فقال : لابد للناس من تتفيس! 
تأويل ابن عسعود : 
ب وجاء عن أب مسعود رضي الله عنه من قوله : (لا BU‏ عليكم زمان إلا 
وهو آشر مماكان قيلهء أما أني لا أعني أميرا خيرا من أميرء ولاعاما خيرا 
من عام ؛ ولكن علماؤكم وفقهاؤكم يذهبون: ثم لا تتجدون منهم خلفاء 


ويجيء قوم يفعون برأيهم» وفي لفظ عنه : «فيثلمون الإسلام ويهدمينه» 
ورجح الحافظ في الفتح؟ تفسير أبن مسعود لمعنى الخيرية والشرية هناء 
قائلا : وهو أولى بالاتباع . 
ولكته في الواقح لا ينفي الاستشكال من أساس»» قالنصوص تدل على أن في 
الغيب أدوارا للإسلام ترتفع قيها رايته» وتعلو كلمعه » ولو لم يكن إلا زمن 
المهدي والمسيح قي آخر الزمان لكفى . 
والتاريخ يغبت آنه قد جاءت فترات ركود وجمود في العالم أعقبتها أزمنة حركة 
وتجديد. ويكقي أن تذكر مثلا من ظهر في القرن الثامن من العلماء والمجددين - 
يعد سقوط الخلاقة الإسلامية في بغداد» وتدهور الأوضاع في القرن السابع» ثم 
ظهر مثل الإمام أبن دقيق العيد» ومشل شيخ الإسلام أبن تيمية » وتلميذه اين القيم 
وسائر تلاميذه في الشام» كماظهر الإمام pf‏ إسحاق الشاطبي في الأندلس» وابن 
خلدون في المغرب ومصرء وغيره ممن ترجم لهم ابن حجر في كتابه (الدور 
الكامئة في أعيان المائة الثامنة). 
وقي السصور التي تلت ذلك تجد مثل اين حجر» والسيوطي في مصرء واين 
الوزير في اليمن» والدهلوي في الهند» والشوكاني والصنعاني في اليمن» وابن 
عبد الوهاب في تجد» وغيرهم من العلماء الأجلاء المجتهدينء والأئمة 
المجددين . 
وهلا ما جعل الإمام ابن حيان في صحيحه يرى أن حديث أتس لیس عى 
عمومه؛ مستدلا يالأحاديث الواردة في المهدي» وأنه يملا الأرض حدلاء بعد أن 
LOL pects‏ 


ا#لتاويل الذي نرجحه : 

ج ولهذا أرى أن أرجح التفسيرات لهذا الحديث ما ذكره الحاقظ في «الفتح؛ 
بقوله : #ويحتمل أن يكون المراد بالأزمنة المذكورة أزمنة الصحابة» بناء 
على أنهم هم المخاطبون بذلك: فيختص بهم» فآما من بعدهمء فلم يقصد 


(1) فشح الباري ج١٠‏ ص ۲۲۸ ط الحلبي ٠‏ 
فتح الباري ص 


قي الخبر المذكور» لكن الصحابي فهم التعميمء فلذنك أجاب من شكا إليه 
الحجاج بذلك» وأمرهم بالصيرء وهم أو جلهم._من التابعين NOE‏ 


وعلى هذا التفسير يحمل كلام ابن مسعود أيضا : فهو خاص بأزمنة من كان 
يخاطبهم من الصحابة والتابعين » وقد توفي في زمن عثمان رضي الله عنهما. 

وآما زعم من زعم أن الحديث يتضمن دعوة إلى السكوت على الظثمء والصبر 
على العسلط والجبروت» والرضا بالمدكر والفسادء ويؤيد السلبية في مواجهة 
الطغاة المتمجبرين في الأرض . . . 

فالرد على ذلك من عدة أوجه : 

آولا ‏ إن القاكل «اصبروا» هو أنس رضي الله عنه» فليس هو من الحديث 


المرفوع . وإنما استنبطه منهء وكل وإحد يحل من كلامه ويترك Le‏ عدا 
المعصوم يله . 


ثانيا : إن أنسا لم يأمرهم البالرضاة بالظلم والقسادء وإثما أمرهم tip‏ 


وفرق كبير بين الأمرينء قإن الرضا بالكفر كر » ويالمنكر متكرء Ul‏ 
الصير فقلما يستغني عته cdot‏ وقد يصبر المرء على الشيء وهو كاره 
له ساع في تغييره . 


E3‏ : إن من لم يملك القدرة على مقاومة الظلم والجبروتء ليس له إلا أن 


يعتصم بالصير TUL,‏ مجتهدا أن يعد العدة» ويتخذ الأسباب» 
معتضدا يكل من يحمل فكرته» منتهراً الفرصة المواتية» ليواجه قوة 
الباطل بقوة الحق» وأنصار الظلم بأنصار العدل . 

وقد صبر النبي Be‏ ثلاثة عشر عاما في سكة على الأصنام وعبّادهاء 
فكان يصلي بالمسعجد الحرام» ويطوف بالكعبة» وفيها وحولها ثلاثمائة 
وستون Late‏ بلى طافه باليعث في السنة السابعة من الهسجرة مع 
أصحايه » في عمرة القضاءء وهو يراها ولا يمسهاء حتى أتى الوقت 


(1) المرجع السايق ‏ 


LAA 


المئاسب يوم القتح الأعظم ‏ فتح مكة_ فسحطمها . 
ولهذا قرر علماؤها: أن إزالة المنكر إذا ترتب عليه متكر أكير منه» 
وجب السكوت عنه حتى تتغير الأحوال. 
وعلى هذا » لا ينبني أن يفهم من الرصية بالصبر الاستسلام المطلق 
للظلم والطغيان» بل الانتظار والترقب» حتى يحكم اللهء وهو خير 
الحاكمين . 

رايعًا : إن الصبو لا يمنع من قول كلمة الحق» والأمر يالمعروف والنهي عن 
المنكر أمام الطشاة المتألهين» وإن لم تكن وإجبة على من يخاف على 
نفسه أو أهله ومن حوله» LS‏ جاء في الحديث: «أفضل الجهاد كلمة 
حق عند سلطان جائر» OY‏ #سيد الشهداء حمزة ين عبد المطلب» 
ورجل قام إلى إمام جار فأمره ونهاه Pedi‏ 


(1) روه ابن ماجه وكذ! الحميدي والحاكم .عن أبي سعيذ » وأحمد وأبن ماجه والطيراتي والجهغي في 
الشعب عن أبي أمامة» وأسمد والنسائي والبيهقي في الشعب عن طارق بن شهاب» والعاكم عن عمر 
أبن قتادة» وغيرهم. انظر : صحيح الجامع الصغير وزيادته OWNS)‏ 

(۲) روه الحاكم والضياء عن جابر » وحسئه الآلباني قي محيح الجامع الصغير» (1/0 68 


الباب الثالث 


atlas‏ وضوابيطط 
لحسن فهم aS‏ التبوية 


ل) فهم السثة قي فقسسوء القسسرآن الكريم. 
لا جسمع الأحصاديث الواردة في الموضسوع الواحد. 
0 الجسمع :والترجسيح بين مختلق الحسديث. 
[] فهم الأحاديث في ضوء أسبايها وملابساتها ومقاصدها. 
CI‏ التمييز بين الوسيلة المتخيرة والهدف الكابت الحديث. 
1 التفريق بين الحقيقة والمجاز قي قهم الحديث. 
1 التسسفس سريق سين الخسسيب Bohl‏ 
2 التساكسد من مسسدلولات الفساظ الحديث. 


1 


القصل الأول 
ال فهم السنة في ضوء القرآن الكريم 


من الواجب_ لكي تفهم السئة فهما صحيحاء بعيدا عن التحريف والانتحال 
وسوء العأويل- أن تفهم في ضوء القرآث» وفي دائرة توجيهاته الربائيةء المقطوع 
بصدقها إذا أخبرت » وعدلها إذا حكمت» ep‏ كلمت ريك صدقًا وعدا لأ 
Se‏ لکلماته وهو د السّميع اليم ) (الأنعام V0:‏ فالقرآن هو روح الوجود 
الإسلامي» وأساس ينيانه» وهو بمشابة الدسترر Le‏ الذي ترجع إليه كل 
القوانين في الإسلام» فهو أبوها وموثلها . 

والسنة النبوية هي شارحة هذا الدستور ومفصلته» فهي البيان النظري + والتطبيق 
العملي للقرآنء ومهمة الرسول أن يبين للناس ما نزل إليهم . 

وما كان للبيان أن يناقض sell‏ ء ولا للفرع أن يعارض الأصل» قالبيان النبوي 
يدور أبدا في فلك الكتاب العزيز لا يتخطاء . 

Ligh‏ لا توجد سنة صحيسة ثابتة تعارض محكمات القرآن وبيناته الوأضحة. 

وإذا ظن بعض الناس وجود ذلك: فلابد أن تكون السنة غير صحيحةء أو يكون 
فهمتا لها غير صحيح» أو يكون التعارض وهميا لا حقيقيا . 

ومعنى هذا أن تفهم السنة في ضوء القرآن . 


حديث GOL SUI‏ مرقوض لمعارضته للقرآن : 
ولهذا كان حديث (الغرانيق) المزعوم مردودا بلا ریب لأته مناف للقرآت» 
ولا يعصور أن يجيء في سياق يددد فيه القرآن بالآلهة المزيفة حيث يقول : 


Wr 


SEND‏ اللأت esa,‏ وة Sih os bs‏ الك وله لأ و 
تلك ذا Ls‏ ضيرئ am‏ إن هي إلا أسماء سميتمو شم Spt Sut‏ الله بها 
من SBN Ba Saf tbl‏ وما aM se‏ ولقَدْ جَاءَهُم من رهم ادى ) 
(التعجم : 216 HOP‏ 

فكيف يعسقل أن يدخل في سسيساق هذا الإتكار والتحديد بالأصنام كلمسات 


تمتدحهن » وتقول : «تلك الغرانيق العلاء وإن شقاعتهن OT ai al‏ 


وحديث :« شاوروهن وخالفوهن» : 

وكان حديث «شاوروهن وخالفوهن؛ في شان النساء باطلا مكذوياءٍ ch}‏ مناف 
a al‏ تعالى في شان الوالدين مع رضيعيهما BOD‏ فصالاً عن تراض Cagis‏ 
وتشاور فلا جاح tage‏ 6 (البقرة tr:‏ 


أولى الآراء بالصواب ما كان في وء القرآن : 

وإذا احتلفت أفهام الققهاء أو الشراح في الاستنباط من السنن فأولاها وأسعدها 
بالصواب ما أيده القرآن . 

انظر إلى yd‏ تعالى : 3 وهر الذي أنشأ جات مروا وغير مَْروهات 

78 ف BOA 0 yl dist‏ معشايها وغیر al‏ كوا من قَمَرِه إا 

0 : حساده 4 (الأنعام‎ py وآثوا حه‎ pil 

Of‏ هذه الآية المكية الكريمة بما أجملته وما فصلته» لم تدع شيعا تنبعد الأرض 
إلا جعلت فيه حقاء وأمرت بإيتائه» وهذا الحق المأمور به المجمل في هذه الآية 
هو الذي فصله القرآن والسئة بعد ذلك تحت عنوات (الزكاة) . 


ومع هذا رأينا من الفقهاء من قصر زكاة ما أخرجه اثله من الأرض على أريعة 

C1)‏ انظر في إبطال أسطورة الغرانيق : البحث العميق الذي كنبه العلامة محمد الصادق عرجون رحمه الله 
في كتابه (محمد رسول الله) تحت عنواق (قصة الغرائيق أكذربة بلهاء مترندقة) ٠۵١-۳١ : Yap‏ . 
طبعة جار اققلم ميق . 


VE 


أصناف ققط من الحبوب والثمار» أو على ما يقشات في حال الاختيار لاغير» أو 
على ما ييبس ويكال ويدخر. . وأعرجوا من دائرة Gol‏ الواجب سائر الشواكه 
والخضروات» ومزارع البن والشاي»ء وحدائق التقاح والمانجوء وحقول القطن 
وقصب السكرء وغيرهاء مما يدر على أصحابه الألوف بل الملايين. حتى سمعث 
في إحدى زياراتي البعض الأقطار الآسيوية أن الشيوعيين يتهمون الفقه الإسلامي - 
أو الشرع الإسلامي. بأنه يجعل عبء الزكاة على صغار الزراع ‏ وربما كانو! 
مستاجرين للأرض » لا ملاكا الذين يزرعون الذرة والقمح والشمير GY‏ 
ويعفى من ذلك الملاك الكبار لمزارع جوز الهند والشاي والمطاط وتحوها! 

ومن هنا نقف وقفة الإعجاب للإمام أبي بكر بن العسربي رأس المالكية قي 
عصره» فقد شرح هذه الآية في كتابه (أحكام القرآن) وبين مذاهب الفقهاء الثلاثة : 
مالك والشافعي وأحمد» فيما يجب إخراجه من تبات الأرض وما لا يجب» ومتها 
مذهيه: أي مذهب إمامه مالك» ولكنه لإنصافه ورسوخه۔ ضعفها جميعاء ثم 
قال : (أما أبو حنيفة فجعل الآية مرآته فأبصر الحق» فأوجيها في المأكول قوتا كان 
أو غيرهء وبين النبي ‏ ته ذلك في عموم قوله «وفيما سقت السماء العشر». 

LG‏ قول أحمد : إنه فيمايوسق » لقوله © : : ليس فيما دون خصمسة 
أوسق». الحديث » فضعيف» لآن الذي يقتضيه ظاهر الحديث أن يكوت التصاب 
معتيرا في الثمر والحب . قأما سقوط البحق عماعداها قليس في قوة الكلامء وآما 
المتعلق بالقوت (يعني الشافعية) فدعوى ومعنى ليس له أصل يرجع إليه» وإنما 
تكون المعاثي موجهة لأحكامها بأصولها على ما بيناه في كتاب «القياس؟ . 

قكيف يذكر الله سبحانه النعمة في القوت والفاكهة » وأوجب الحق فيها كلهاء 
قيما تنوع حاله كالكرم والنخيل + وفيما تنوع جنسه كالزرع» وفيما يضاف إلى 
القوت من الاستسراج الذي به تمام النعمة في المتاع يلذة البصر» إلى استيفاء النعم 
في الظلم؟ ‏ 

ثم قال اين العريي : 

فإن قيل : فلم لم ينقل عن النبي م 6 أنه أخف الزكاة من خضر المدينة ولا 
خخيبر؟ 


1 


قلنا : كذلك dye‏ علماؤنا « وتحقيقه: أنه عدم دليل لا وجود دليل . 
pool‏ : لو آخحذها لتقل . 
قلنا : وأي حاجة إلى نقله والقرآن يكفي عنه؟ ! MO‏ 


وآما الحديث الذي يروى عن النبي ‏ تك : « ليس في الخضروات صدقة» 
قضعيف الإسناد لا يحتج بمثله» قضلا عن أن يخصص به عموم القرآن والأحاديث 


المشهورة. 
وقد رواه الترمذي ثم قال : #إستاد هذا الحديث ليس بصحيح » فلا يصح في 
ها الباب شيء عن النبي eB‏ 


حديث ٠‏ الوائدة والموءودة في النار» : 

ومن حق المسلم أن يتوقف في أي حديث يرى معارضته لمحكم القرآن إذالم 
ايجد له تأويلا مستساغا . 

وقد توقفت في -حدیث رواه أبو دأود وغيره : «الوائدة والموءودة في النار» 29 

حين AS‏ الحديث اثقيض صدري وقلت : لعل الحديث ضعيف» فليس كل ما 
رواه آبو داود في سننه صحيحاء كما يعلم آهل هذا الشأن» ولكن وجدت من نس 
على tree‏ ومنهم الشيخ الألياني في صحيح الجامع الصغير» وصحيح أبي داود! 

ومثله : #الوائدة والموءٌودة في النارء إلا أن تدرك الوائدة الإسلام Oe Lad‏ 
أي أن للوائدة فرصة للنعجاة من النار» والموءودة لا فرصة لها! 

وهنا تساءلت كما تساءل الصسحابة من قبل حين سمعوا من النبي 2 : *إذا 


(41انظر ؛ أحكام القرآن لابن العربي ء ل عيسى الحلبي + القسم الثاني ص 9/49 7/87 
()اتظر : الترمني» كتاب الزكاة. باب ما جاء في زكاة الخضروات» وصحيح الترمذي بشرح اين العربي 


OWT AFT 
: عن ابن د .وأبن حبان والطبراتي عن الهثيم بن كليب. وقال الهيئمي‎ )٤۷۱۷( أبو داود برقم‎ )۳( 
رقم عن ابن مسعوه وين اني عن الهثيم بن كليب‎ 
۳۷۱)۔‎ Dg ور چاه رجال المسحيح (الفیض‎ 


(5) رواه أحمد والسائي عن سلمة بن يزيد الجعفي . كمأ في صحيح الجامع الصغير. 


wi 


التقى المسلمان يسيفيهما » فالقاتل والمقتول في النار قالوا: هذا القائل » فعا 
بال المقعول؟ قال : إنه كان حريصا على قتل صاحبه» ففسر لهم وجه استحقاقه 
للتارء بنيته خروءجه لمقاتلة صاءحبه. 


؟ والحكم عليها بالتار يعارضص 
6 (التكوير: ۸ء 4). 

وقد رجعت إلى الشراح لأرى ماذا قالوا في توجيه الحديث ؛ فلم آجد شيئا 
يتقح HS‏ 


وحديث :« إن ابي وثباك في الذار» : 

ومثل ذلك الحديث » الذي رواه مسلم عن أنس «إن أبي وأباك في MEH‏ قاله 
النبي جوابا لمن سأله عن أبيه أين هو؟ 

وقلت : ما Gab‏ عبد الله بن عيد المطلب حتى يكون في الثار» وهو من أهل 
الفترة » والصحيح أنهم ناجون؟ 

وكان قد خطر لي احتمال أن يكون المراد يقوله : تإن أبي؟ هو عمه أبو طالب 
الذي كقله ورعاه» وحدب عليه بعد موت جده عبد المطلب» واعتبار الحم آبا آمر 
وارد في اللغة وفي القرآن» كقوله على POLS‏ يعقوبر : قالوا : انعد etal)‏ 
CUT‏ إتراهيم een aly‏ وإمسحاق GY‏ واحدا وتحن له لمر ة ¢ 
(البقرة : (UY‏ وإسماعيل كان عما ليعقوب» واعتبره القرآف أبا . 

ولا غرو أن يكون آبو طالب من أهل الئارء بعد رقضه أن ينطق بكلمة التوحيد إلى 
آخر لحظة في حياته » وقد come‏ جملة من الأحاديث تلب بأنه fal gal‏ التار عذايا ‏ 


ولكن أضعف هذا الاحتمال عندي أنه حلاف المتبادر من ناحية» ومن ناحية 
أخرى: ما ذنب أبي الرجل الساتل؟ والقامير ان اا مات نبل الإسادم ٠‏ 
لهذا توقفت في الحديث حتى يظهر لي شيء يشفي الصدر . 


2 وواه في كتاب الإيمان يرقم .)۳٤۷(‏ 


vy 


AB : 0‏ رفض الحديث صراحة » pd‏ قوله 


pare: ode 
HAG: (المائدة‎  ٌريِذَتَو‎ ets 

والعرب لم يبعث إليهم رسول» ولم يأتهم نذير قبل محمد BE‏ » كما صرحت 
بذلك جسملة آيات في كتاب الله © .. در قوسا ما al ala‏ 
ليسي 


ر 


اهم من ll‏ من قبلك ald‏ هدرت ) (السجدة: 0. 
جزم og‏ قك مس دير » (سيا: CE‏ 

لكني أوثر في الأحاديث الصحام التوقف فيهاء دون ردها بإطلاق» حشية أن 
يكون لها معنى لم يفتح علي به بعد . 

ومن حسن الحظ أني رجعت إلى ما قاله شراح (مسلم) غير النووي» أعني 
العلامعين : الأبّي والسئوسي» قوجدتهما يتسحفظان على ظاهر هذا الحديث» أما 
الإمام النووي» فقد علق على الحديث بقوله : قاله لحسن خلقه يله تسلية للرجل » 
للاشتراك في المصيبة» bs‏ : أن من مات كافرا في النار» ولا تنفعه قرابة المقربين + 

قال الأب : انظر هذا الإطلاق! وقد قال السهيلي : ليس تنا أن نقول ذلك» فقد 
قال مَل : «لا توذوا الأحياء بسب الأموات» وقال تعالىٍ : dyp‏ الدين ودوت اله 
وَرَسُولَه لهم الله في الدتيا والآخرة Cage Gide oad ely‏ 4 (الأحسزاب : OV‏ 
والنبي له إنما قاله تسلية للرجلء وجاء أن الرجل قال : وأنت أين أبوك؟ فقال له 
ذلك حي . 

قال النووي: وفيه أن من سات في الفترة على ما كان عليه العرب من عبادة 
الأوثان في «stl‏ وليس هذا من التعذيب قبل بلوغ الدعوة» لأنه بلشتهم دعو 
إبراهيم عليه السلام وغيره من الرسل . 


VIA 


قال الأبّي : تأمل ما في كلامه من التناقي » قإن من بلغتهم الدعوة ليسوا بأهل 
فترة» وتعرف ذلك بما تستمع » فأهل الفترة هم الأمم الكاتنة بين أزمنة الرسل الذين 
لم يرسل إليهم الأول ولا أدركوا الشاتيء كالأعراب الذين لم يرسل إليهم عيسى 
عليه السلامء ولا لحقو! النبي AB‏ والفترة بهذا التقسير تشمل ما بين كل رسولين . 

ولكن الفقهاء إذا تكلمو! في القترة فإتما يعنون التي بين عيسى عليه السلام 
والنبي مه » وذكر البخاري عن سلمان أنها كاتت ستماثة ستة . 

ولما دلت القواطع على أنه لاتعذيب حتى تقوم الحجة» علمنا أنهم غير معذبين . 

فإن قلت : صحت أحاديث بتعذيب بحض fal‏ الفترة كهذا الحديث» وحديث 
: قرأيت عَمْرو بن لحي يجر e BBO and‏ 

قلت : أجاب عن ذلك عقيل بن أبي طالب يثلاثة أجوبة : 

الأول : أنها أحبار آحادء فلا تعارض القطع . 

الثاني : قصر التعذيب على هؤلاء» والله أعلم بالسبيب. 

الثالث : قصر التعذيب الملكور في هذه الأحاديث على من يدل وغير من آهل 
الفترة يما لا يعذر به من الضلال wh OY‏ 


التدقيق في دعوى معارضة القرآن : 

وهنا لابد أن نمحذر من التوسع في دعوى معارضة القرآن» دون أن يكون لذلك 
أساس صحيح . 

فقد ركب المعتزلة متن الشطط -حين اجترأوا على رد الأحاديث الصحيحة 
المستفيضة في إثبات الشفاعة في الآخرة للرصول عليه الصلاة والسلام ولإخوانه 
الأنبياء والملائكة وصالسي المؤمنين» في عصاة الموحدين؛ فيكرمهم الله تعالى 


(1) قصبه ؛ أي corked‏ 

GeO)‏ عليه من أبي هريرة كما في اللؤلق cake polly‏ حديث GAWD‏ وتعسعه #فإنه آول من سيب 
staal pall‏ 

(۳) كأن يكوت قد وأد ابنة أو نحو ذلك مما هو معلوم القبح لدى كل العقلاء » وجميم أصحاب الأديان = 

. ۳۷۴-۳۹۲۳ شرح الاي والسنوسي على مسلم ج ۱ ص‎ : ICED 


114 


بفضله ورحمته وشفاعة الشافعين» فلا يدخلون النار أصلاء أو يدخلونها 
ويخرجون منها بعد حين » ويكون مصيرهم إلى الجنة . 

وهذا من کرم الله تبارك وتعالى على عباده» الذي أعلى جانب الرحمة على 
جاتب العدل . فجعل الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضحف أو يزيدء وجعل 
السيثة بمثلها أو يعفو: وجعل للسيشات مكفرات عذة من الصلوات الخمس» 
وصلاة الجمعة» وصيام رمضان» وقيامه» والصدقات والحج والعمرة» والتسبيح 
والتهليل والتكبير والتحميده وغيرها من الأذكار والدعوات» وما يصيب المسلم 
من نصب أو وصب أوغم أو حزن» آو آذىء حتى الشركة يشاكها. . فكل هذا 
يكقر الله به من خخطاياء. . 

كما جعل دعاء المؤمتين له من أهله وغير أهله » بعد وقاته ينفعه في قبره . 

فلا بعد في أن يكرم الله عباده المصطفين الأخيار» فيشفعهم فيمن شاء من خلقه 
ممن ماتوا على كلمة العوحيد ‏ زهذا ما تكاثرت حوله الأحاديث : #يخرج قوم من 
الثار بشفاعة محمد Bi‏ » قيد تلوت الجنة ويسمُون الجهنميين» OO‏ 

«يخرج من التار قوم بالشفاعةء كأنهم Oe, Leal‏ (الثعارير: تبات كالهليون). 

249 الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من يني تميم)‎ Joa 

«يشفع الشهيد قي سبعين من آهل بيتهة 29 

«أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال : (لا إله إلا الله) خالصا من 
Oe‏ 3 


Ya Boy فأريف إن شاءائله » أن أ‎ a د‎ ish 
تسبي مسري ااه متي نوم‎ OF كا لق‎ OPA LE ل العو‎ 
Vets 


(1»رواء أحمد وألبخاري.ء وأير داود عن عسران بن حمين» كما غي مسحي الجامع الصخير )88 A‏ 
CY)‏ متغق عليه عن جايرء المصدر ثفسه » HAS OA)‏ 

09 الترمذي والحاكم عن عبد الله بن أبي الجدعاء» نفسه HASTA)‏ 

CAS AY) داود عن أبي الدراء » قغسه‎ gl C2) 

(0» الببخاري عن أبي هريرة + صبحيح الجامع CAA)‏ 

OVD عبن أبي هريرة: اللؤلق والمرجان‎ ade متقق‎ OD 


Ne 


«كل نبي قد سأل سؤالاء أو قال : لكل نبي دعوة» دعا بها فاستجيب» فجعلت 
دعوتي شفاعة لأمني يوم القيامةة 200 

وقي حديث أبي سعيد عند الشيخين : «فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون» 
فيقول الجبار : بقيت شفاعتي» فيقيض قيضة من النأر فيخرج أقواما قد امححشوا 
(أي احترقوا) فيلقون في نهر بأفواه الجنة يقال له : ماء المحياة. . الحديت» 29 

د لكل نبي دعوة مستجابة » فتمجل كل بي دعوته» وإني LS‏ دعرتي 
شفاعة لأمتي يوم القياصة» فهي نائلة. إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك 
يالله Oates‏ 

والمعتزلة_لتغليبهم الوعيد على الوعد » والعدل على الرحمة» والعقل على 
النقل أعرضو؟ عن هذه الأحاديث» مع قوة ثبوتهاء ووضوح دلالتها. 

وكانت شبهتهم في ردها: أنها تعارض القرآن الذي نفى شقاعة الشافعين . 

ومن قرأ القرآن لم يجد فيه إلا نفي (الشفاعة الشركية) التي كان يمتقدها 
المشركون من العرب » والمحرفون من أصصاب الديانات الأخرى. 

زعم المشركون أن ليم التي يدعون من دون الله أو مع الله تملك أن تشقع 
لهم عند الله » وتدقع عنهم العذاب»ء كما قال تعالى : وَيَعيدُون من دوت الله ما لا 
یضرم ولا ry eg‏ 3 0 هؤلاء شونا عند Galt‏ (يونس : 18). 

ولكن القرآن أبطل هذه الشفاعة المزعومة» وأن ا 6 


ثم إلية ترجھ 
(الزمسسر (f car:‏ هوَائحَدُوا من دون الله oh AIT‏ عر «6 خلا 
Oy IR‏ بعبادتهم ویکوتون Cle pple‏ (مریم: ANAL‏ 
أجل» تفى القرآن أن تكون ذلآلهة اثفة شفاعة» Oly‏ يكون للمشركين شفيع 
يطاعء كما قال تعالى : LD:‏ للطالمين من حمیم ولا شفيع يطاع 4 (غافر والقرآت 


)1( متفق عليه عن أنس ١‏ اللؤلق والمرجان ETT)‏ 
(1) متفق عليه عن أبي سعيف » اللؤلق والمرجان .)١٠١(‏ 
(TY‏ رواه مسذم والترمذي واين ماجه عن أبي هريرة. صحيح اللجامع COW‏ 


Ws 


يعبر كثير! عن الشرك بالظلم» وعن المشركين بالظالمين - OB‏ الشرك ظلم عظيم . 

بيد أن Of ai‏ أثبت الشفاعة بشرطيها : 

)5( : أن تكون بعد إذن الله تعالى فلشائع أن يشفع ء فلا أحد يملك أن 
يوجب علي الله شيئا كائنا من كان؛ قال تعالى في آية الكرسي : من ذا الذي 
يشقع عنده إلا Cady‏ (البقرة: Coo‏ 

(الثاني) + آن تكون الشغاعة لأهل التوحيد كما قال سيحاته في OLS‏ ملاتكته : 
9 ولا شفعرت إلا لمن ارقضئ 6 «الأنبياء : 0 

وقوله تعالى في شأن المكذبين بيوم oll‏ فما تقعهم شَفَاعَدٌ الشافعين 4 
(المدشر : 8۸). 

يفيد بمفهومه أن ثمة شافعين ء وأن غيرهم تنفعه شفاعة الشافعين» وهم من 
مات على الإيمات. 

فالقرآن إذن لم ينف مطلق الشفاعة كما زعم من زعيء بل نقى الشفاعة التي 
أدعاها المشركون والمحرفونء والتي كانت من أسباب فساد كشير من أتباع 
الديانات» الذين يقترفون الموبقات» متكلين على أن ششعاءهم ووسطاءهم 
سيرفعون عنهم العقوية» كما يفعل الملوك الظلمة؛ وحكام الجور في الدتيا. 

ومن المؤسف أن وجدنا قي عصرنا من الكتاب المنتسبين إلى الإسلام من سار 
في درب المعتزلة » Sly‏ الشفاعة في الآخرة زاعما أنها لون من الممحسوبية 
والوساطة التي يعرفها الناس في الدنياء وضسرب عرض الحائط بالأحاديث 
الصحيحة الصريحة الوفيرة التي سقنا عددا منها بدعوى أنها تعارض القرآن . 

وقد رددنا عليه برسالة مركزة موثقة بالأدلة الناصعة ء سميناها :(الشفاعة في 
الآسمرة بين النقل والعقل)'2 وبينا فيها أن عمل الشفعاء يوم القيامة أشبه بعمل (لجان 
الرآفة) في الامتتحانات العامة » فقد لا يستحق الطالب النجاح إذا طبقنا عليه معايير 
العدل الصارمة» ولكن إذا نظر إليه بمنطق الرأفة التي تراعى ظروفا مختلفة» ومنها قربه 
من مستوى النجاحء استحق أن يرتقى من درك السقوط إلى درجة الفوز بالاجتياز. 


(1) نشرتها دار نهضة مصر بالقاهرة. 
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الفصل PU‏ 
؟ جمع الأحاديث الواردة في الموضوع الواحد 


ومن اللازم لفهم السنة فهما صحيحا: أن تجمع الأحاديث الصحيحة في 
الموضوع الواحد» بحيث يرد ستشابهها إلى محكمها ء ويحمل مطلقها على 
مقيدهاء ويفسر عامها بخاصها. وبذلك يتضح المعتى المراد منهاء ولايضريه 

وإذا كان من المقرر أن السنة تفسر القرآن الكريم» وتبينه» بمعنى أتها تفصل 
مجمله» وتفسر مبهمه» وتخصص عمومهء وتقيد إطلاقه» فأولى ثم أولى أن 
يراعى ذلك في السنة بعضها مع بعض ٠‏ 


حديث إسبال الإزار: 

de‏ مفلا الأحاديث التي وودت في إسيال الإزار» وتشديد الوعيد عليه . وهو مأ 
استند إليه كثير من الشياب المتحمس في شدة الإنكار على من لم يقضر ثوبه إلى ما 
فوق الكعبين. وبالغو! في ذلك حتى أوشكوا أن يجعلوا تقصير الثوب من شعائر 
الإسلامء أو فرائضه العظام . وإذا نظروا إلى عائم أو داعية مسلم لا يقصر ثوبه كما 
يفعلونء رموه في أنفسهم ‏ وريما علانية_بقلة الدين! 

ولو وجعوا إلى مجموع الأحاديث المتصلة alg,‏ القضيف وردوا بعضها إلى 
بعض» في ضوء نظرة شاملة لمقاصد الإسلام من المكلفين؛ في شكون الحياة 
العاديةء لعرفو! المقصود من الأحاديث في هذا المقام» ولخففوا عن غلوائهم» 
ولم يركبوا متن الشطط» ولم يضيقوا على الئاس في أمر وسح الله عليهم فيه. 
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انظر ما رواه مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي اله قسال : «ثلاثة لا 
يكلمهم الله يوم القيامة : المنان » الذي لا يعطي شيئا إلا مئة» والمنفق ‏ سلعته 
بالحلف الكادّب. والمسيل إزارءة ۳ . 

وفي رواية أخرى عن أبي ذو Lal‏ : #ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر 
إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم؟ قال : فقرآها رسول الله يله ثلاث مسرات. 
قال: أبو ذر : خحابوا وخمسرواء من هم يارسول الله ؟ قال : #المسبلء والمنان» 
والمنفّق سلعته بالحلف SH‏ 


bad‏ المراد بالمسيل هذا؟ 


هل هو كل س آطال إزاره» ولو كان ذلك على سبيل العادة التي عليها قومه: 
دون أن يكون من قصده كبر أو خیلاء؟ . 


ريما شهد لذلك الحديث الذي ورد في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة: 
«مآ أسفل من الكعبين من UT‏ فهو OOS‏ 

وورد قي النسائي بلفظ هما تحت الكعبين من الإزار ففي النار» (°). 

والمعنى : ما كان دون الكعيين من قدم صاحب الإزار المسيل» فهر CASES‏ 
عقوبة له على فعله» فكنى بالثوب عن بدن YS‏ 

ولكن الذي يقرأ جمئة الأحاديث الواردة قي هذا الموضوع » يتبين له ما رجسحه 
التووي واين حجر وغيرهما: أن هذا الإطلاق محمول على ما ورد من قييد 
(المخيلاء) فهو الذي ورد فيه الوعيد بالاتفاق © . 


Lad‏ هناما ورد في الصحيح من هذه الأحاديث: 


Gea VY‏ (يتشديد القاء المكسورة): المروج » أي الذي يسعى إلى تقاقها ورواجها. 

۰)۲۶ )1 رواه مسلم في كتاب الإيسان من صتحييحه. 

. )8۷۸۷( روآه البخاري في (كتاب اللياس) باب دما أسفل من الكعبين فهو في النثر؟ + االحديث‎ CD 
- باب ما تحت الكميين سن الإزار‎ TOV /۸ ب‎ Lat رواه التسائي في كتاب‎ CO) 

RAL عط دار الذكرء مصورة عن‎ ۲١۷ /٠١ ختح الياري ج‎ OD 

2/) المصدر السابق 


YE 


روي البخاري في (باب من جر إزاره من غير حیلاء) من حديث عبد الله بن 
عمرء عن البي تله » قال : #من جر ثوبه خميلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة؟ JG.‏ 
أبوبكر : يا رسول الله » إن أحد At‏ إزاري يسترخبي» إلا أن مامد ذلك مه 
SS‏ النبي ته : الست ممن يصتحة خيلاء» © 


وروی في الباب نفسه من حديث أبي بكرة قال : اخغسفت الشمس » وتحن عند 
الي عله » فقام بجر ثوبه مستعجلاء حتى Al‏ المسجد. . 20 


وروی في (باب من جر ثوبه من الخيلاء) عن أبي هريوة : أن رسول الله َيه 
قال : دلا ينظر الله إلى من جر إزاره بطره 99 , 

وعن أبي هريرة أيضا قال : قال النبي TAB‏ قال آيو القاسم تله : «بينما رجل 
يمشي في حلة» تعسجبه نفسه» مرجل جمته) إذ خسف الله يه الأرض » فهو 
يتجلجل إلى يوم القيامةة 9). 

وعن ابن عمير ‏ ونحوه عن أبي هريرة أيفسا. : #بينما رجل يجر إزاره Sf‏ 
خسف په » فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم OB‏ 

وقد روى مسلم حديث أبي هريرة هذا والذي قبلهء وروی حديث ابن عمر من 
جملة طرق. منها : سمعته رسول الله ته بأذني هاتين يقول: «من جر إزاره لا 
يريد بذلك إلا الممخيلة» OB‏ الله لا ينظر إليه يوم القيامة) 29 ففي هذه الرواية ذكر 
فيد (الخيلاء) يطريق الحصر الصريح (لا يريد بذلك إلا المهيلة) فلم يدح 
مجالا لمتأول - 


والإسام النوويء في سرح حسديث (المسسبل إزاره) وهو رجل لا يهم 


)5۷۸4( نفسه ص #84 حديث‎ CVF 

OVAO) المصدر السايق  السديث‎ (YY 

() الحديث (OWAAY‏ والبطر : التكير واكطغيان. 

(4) الحصديث (2۷۸4)ء» ومعلى dealt‏ : يسو في الأرضى مع اضط راب شديد» ويندفع عن شق 
إلى شق . 

LO¥4 6} الحديث‎ (0) 

(7) صحيح مسلم شرح النوويء ط الشعب ج 4 ص ۷۹١‏ باب تحريم جر الثوب يلاء . 
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بالتساهلى: بل هو آصيل إلى الأخة بالعسزائم والأحوط »> كسما يعرف 
الدارسسون-يقول؟: 

BELL . .(‏ (المسبل إزاره) فمعناه المرخي له الجار طرفه خيلاء» كما 
جاء مفسرا في السحديث الآخر (لا ينظر الله إلى من يجر ثوبه حيلاء) والخيلاء : 
الكير: وهذا التقييد بالجر خيلاء يخصص عموم المسبل إزاره» ويدل على أن 
المراد بالوعيد من جره تميلاء» وقد راحص النبي فيه في ذلك لأبي بكر الصديق 
رضي الله عنه وقال : الست منهم) إذ كان جره لغير الخيلاء . 

وقال الحاقظ ابن حجر في شرحه للأحاديث التي رواها اليخاري في الوعيد 
على إسبال الإزار وجر الثوب: 

في هذه الأحاديث : أن إسيال الإزار للخيلاء كبيرة» وآماالإسبال لغير 
الخيلاءء قظاهر الأحاديث تحريمه أيضاء لكن استدل بالتقييد في هذه الأحاديث 
SIL‏ على أن الإطلاق في الزجر الوارد غي ذم الإسيال محمول على المقيد هناء 
قلا يحرم الجر والإسبال إذا سلم من الخيلاء . 

قال الممافظ الفقيه ابن عبد الير : مفهومه أن الجر خير الخيلاء لا يلحقه الوعيد» 
إلا أن جر القميص وغيره من الثياب مذموم على كل سال . 

يؤكد هذا الاتتجاء في تقييد الإسيال المتوعد عليه يقصد الخيلاء : أن الوعيد 
المذكور في الأحاديث وعيد شديد» حتى جعل (المسبل) أحد ثلاثة (لا يكلمهم 
الله يوم القيامة؛ ولا ينظر إليهم» ولا بزكيهم ولهم عذاب أليم) وسحتى إن النبي 
عليه الصلاة والسلام ليكرر ذلك الوعيد ثلاثاء مما جعل أباقر من هول الوعيد 
المتكرر يقو ل : [yal‏ وتمسروا! ! من هم يا رسول الله ؟! وهةا كله يدل على أن 
عملهم من موبقات الذنوب»ء وكبائر المحرمات . وهذا لا يكون إلا في الأشياء 
التي تمس (المصائح الضرورية) التي جاءت الشريعة لإقامتها والحفاظ عليها: في 
الدين والنفس والعقل والعرض والنسب والمال. وهي المقاصد الأساسية 
لشريعة الإسلام . 1 


EO المصدر تقسه د۱ ص‎ OV) 
738/٠١ الباري ج‎ OTD 
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وسجرد تقصير إزار أو ثوب هو EB‏ في باب (التحسينات) التي Ghee‏ بالآداب 
والمكملات» التي بها تجمل الحياة» وترقى الأذواق» وتتعمق مكارم الأخلاق» 
Lal‏ إسياله وتطويله جردا من أي قصد سيّى فهو أليق بوادي المكروهات 
التنزيهية . 

إتما الذي يهم الدين ohm‏ ويوجه إليه أكير العناية» هو التيات والمعاتي القلبية 
وراء السلوك الظاهري. الذي يهتم الدين بمقاومته هنا هو : الخيلاء والعجب 
والكبر والفشر والبطرء ونحوهاء من أمراض القلوب وآقات الأنفسء والتي 
لايدخل الجلة من كان في قلبه مثقال ذرة منها. 

قهذا مما يؤيد كل الحأيبد تقييد الوعيد الشديد الوارد في الإسبال يمن قصد 
الخيلاءء كما دلت عليه الأحاديث الأخرى. 


ومعنى آخر» يضاف إلى ما قلناه» وهو ؛ أن آمر اللباس يخضع في كيفيته 
وصورته إلى أعراف اقاس وعاداتهم» التي تختلف أحيانا ياختلاف الحر والبردء 
والغنى والفقرء والقدرة والعجز» ونوع العملء ومستوى المعيشة» وغير ذلك 
من المؤثوات . 

والشارع هنا يخفف عن الئاس القيود » ولا يتدخل إلا في حدود معينة» ليمنع 
عظاهر السرف والعرف في الظاهر» أو قصد البطر والخيلاء في الباطن» ونحو ذلك 


الله تعالى طقل من حرم ؤبئة اله لبي CH‏ 


ز عياده 4 (الأعراف: AIST‏ 
مله «كلو! واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مسخيلة» OO‏ 


)1( أنظر : كتابنا (الحلال والحرام) فصل : الملبس والزينة 

e : انظى‎ )5( 

(FF‏ ذكرء البخاري biker‏ بصيفة الجزم» وذكر الحافظ أنه لم يصله في موضمع آخر . وقد وصله الطيالسي 
والحارث بن يي أسامة في مسنديهما من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وكيس في رداية 
الطباليسي (في غير . . . إلخ) ولا في روأية الحارث (وتصدةوا) ووصله ابن أبي ادنيا بتمامه في كتاب. 
(الشكر) الفح ب 3767/1١‏ 


فنا 


وقال ابن عياس : #كسل ماشثت والبس ما شئت» ما أخطأتك اثنتان : سرف 
أو مخيلةه ° . 

وتقل ابن حجر عسن شيخه الحافظ العراقي في شرح الترمذي قال : ما 
مس الأرض منها (أي من الثياب) خيلاء» لاشك في تحريمه . - ولو قيل بتحريم ما 
زاد على المعتاد لم يكن بعيدا. ولكن حدث للناس اصطلاح بتطويلهاء وصار لكل 
تسوع من الناس glad‏ يعرقون به . ومهما كان من ذلك على سبيل الخيلاء » فلا 
شلك في تحريمه . وما كان على طريق العادة فلا تحريم قيهء ما لم يصل إلى جر 
الذيل الممنوع . 

وتقل القاضي عياض عن العلماء : كراهة كل مازاد على العادةء وعلى المعتاد 
قي اللياس من الطول والسعة OP‏ 

ومن هنا كان للعادة حكمها وللاصطلاح تآثيره كما قال التحافظ العراقي . 
والخروج على العادة أحيانا are‏ صاحبه مظنة الشهرةء وثياب الشهرة مذعومة في 
الشرع أيضا. فالخير في الوسط . 

على أن من قصد بتقصيره ثوبه أتباح السنةء والبعد عن مظنة الخيلاء» والخروج 
من GME‏ العلماءء والأخف بالأحوطء فهو مأجور على ذلك» إن شاء إللهء على 
آلا يلرم بذلك كل الناسء ولا يبالغ في النكير على من ترك ذلك» ممن اقتنع بقول 
من ذكرنا من الأثمة والشراح المحققين. ولكل مجتهد تصيب. ولكل امرئة 
مانوۍ. 

إن الاكحشاء بظاهمر حصديث واحصدء دون العظر في مسائر الأأحصاديث وسائر 
النصوص المتعلقة بموضوعه كثيرا ما يوقع في الخطأ. ويبعد عن جادة الصواب » 
وعن المقصود الذي سيق له الحديث . 


a قال الحاقظ : وصله أبن أبي شيبة في مصلفه . المصدر السابق‎ )١( 
SEW ۱١ الفح ج‎ (۲ 
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حديث البخاري في ذم المحراث : 

إنظر إلى حديث البخاري الذي رواه في كتاب المزارعة من صحيحه عن 
أبي أمامة الباهلي حين ينظر إلى آلة حرب (مسراث) فقال : سمعت رسول الله وله 
يقول : لالا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله «OES‏ 

إن ظاهر هذا الحديث يفيد كراهية الرسول للحرث والزراعة» التي تفضى إلى 
ذل العاملين فيهاء وقد حاول بعض المستشرقين استغلال هذا الحديث لتشويه 
موقف الإسلام من الزراعة. 

فهل هذا all‏ مراد ؟ وهل يكره الإسلام الزرع والغرس؟ 

هذا ما تعارضه النصوص الصسحيحة الصريحة الأأخرى . 

فقد كان الأنصار أهل زرع وغرسء ولم يأمرهم النبي يله أن يتسخلوا عن 
زراعتهم وغراستهم» بل بيتت السنة» وفصل الفقه الإسلامي أحكام المزارعة 
والمساقاة» وإحياء الموات» وما يتعلق بها من حقوق وواجبات. 

وقد روى الشيخان وغيرهما عله عليه الصلاة والسلام : «مامن مسلم 
يغرس قرسا ء أو يزرع زرعا » فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به 
die‏ 

ورواه مسلم عن جاير بلفظ : هما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما کل مته له 
صدقة» وما سرق منه ته صدقة» وما أكل السبع منه فهو له صدقة» وما أكلت الطير 
فهو له صدقةء وما يرزؤه أحد (أي ينقصه ويأخذ منه) إلا كان له صدقة©2, 

وروی MF thal Lad ple‏ دحل على أم معبد حائطاء ققال : فيا آم معبد » 
من غرمى هذا الدخل؟ أمسلم آم كافر؟ فقالت بل مسلم . قال : فلا يغرس المسلم 
غرساء فيأكل منه إنسان ولا دابة » ولا طيرء إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة» ° . 


(1) رواه البخاري في كعاب المزواعة. 

(1) متفق عليه من -حديث أنس » اللؤقز والمرجان 01١١10‏ 

(۳) مسلم في كتاب المساقاةء باب فضل الزرع والقرس )00% 
(4) المصدر السابق. 


فهو مثاب مأجور عند الله ثواب الصدقة » على مايؤخذ من ثمرة غرسه ولو لم 
يكن له فيه نيةء مغل ما يأكله السبع والطير» وما يسرق منه Gal‏ وما يرزؤه به من 
يرزؤه من غير أن يأذن له قيه. 

وهي صدقة باقية دائمة غير منقطعة ما دام هناك كائن حي يتتفع بهذا الغرس أو الزرع . 

فأي فضل أعظم من هذا الفضل a‏ وأي حث على الزراعة ء AST‏ من هذا الحك؟ 

وهذا ما جعل بعض العلماء قديما يقولون : إن الزراعة هي أفضل المكاسب . 

ومن أبلغ وأروع ما جاء في الحث على الغرس والزوع» ما أخرجه أحمد في مسنده 
والخاري في الأدب المقرد عن أنس: «إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة» فإن 
استطاع آلا تقوم (أي الساعة) حتى يغرسهاء فليغرسهاء ؟. 

وهذا في رأبي تكريم للعمل تعمسارة الدنيا في -حد ذاته» وإن لم يكن وراءه منقعة 
للغارس» أو لغيره من بعده» قلا آمل لأحد في الانتفاع بغرس يخرس والساعة تقوم! 

وليس بعد هذا تحريض على الرس والإنداج مادام في الحياة نفس يترهد» فالانسان 
قد علق ليعيد اللهء ثم ليعمل وليعمر الأرض» فليظل عابدا عاملا حتى تلقظ الدنيا آخر 
إنفاسها . 

وهذا ما فهمه الصححابة والمسلمون في القروت» ودقعهم إلى عمارة الأرض بالزراعة 
وإحياء الموات . 

روى ابن جرير عن عمارة بن خزيمة بن ثابت قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول 
ra‏ ما يمنعك أن تعرس أرضك ؟ خقال له أبي : أنا شيخ coed‏ آموت خدا! فقال له 
عمر : أعزم عليك لتغرستها ! قلقد رأيت عمر بن الخطاب يغرسها بيده مع أبي7)! 


وروی الإمام أحمد عن أبي الدرداء: أن رجلا مر به وهو یخرس غرسا بدمشقء فقال 


12 ) روا آحمد في مسند انس )١51١ 4 AAT AD‏ والبيخاري في الأدب المقرد وص ححه PIT‏ 


على شرط مسلم (الصحيحة رقم 5) وأورده الهيثمي في (السجمع) مختصرا وقال : رواء البزار 
ورجاله أثيات قات C/O‏ وفاته أن يعزوه إلى أحمد. 
70 الجامع الكبير قلسيوطي . اتظر < الصحييحة للالباني 15/17 - 
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له: أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله َه ؟ قال : لا تسجل علي» سمحت رسول 
الله يه يقول : «من غرس غرسا لم ISU‏ سنه آدمي ولا خلق من خلت الله؛ إلا كان 
oad‏ 9 

إذن ما تأويل -حديث أبي أمامة الذي رواه البخاري؟ 


إن الإمام البشاري ذكره في باب (ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع آو 
مجاوزة الحد الذي أمر يه). 


قال الحافظ في (الفحح) : «وقد أشار البخاري بالترجمة إلى الجمع بين حديث 
أبي أمامةء والحديث الماضي في قضل الزرع » والغرس » وذلك بأحد أمرين: إما 
أن يحمل ما ورد من الم على عاقبة ذلك » ومحله Bf‏ اشتغل به؛ فضيع بسبيه ما أمر 
بحفظه (كأن يضيع أمر الجهاد الواجب) وإما أن يحمل على ما إا لم يضيعء إلا أنه 
جاوز doll‏ فيه . 

وبعض الشراح قال : هذا لمن يقرب من العدوء GES‏ إذا JRL‏ بالحرث لا 
يشتغل بالفروسية» فيتأسد عليه العدو» فحقهم أن يشتغلرا بالفروسية» وعلى 
غيرهم إمداداهم يما يستاجون إليهه 29 

ومما يلقي شعاعا على المراد من الحديث ما روأه أحمد وأير داود عن اين عمر 
مرقوعا : اقا تبايعتم يالعينة  tel,‏ أذناب البقر ورضيتم بالزرع ٠‏ وتركتم 
الجهاد» سلط الله عليكم ذلا لا يتزعه » حتى ترجعوا إلى Sus‏ 9 


41 أورهه الهيشمي في (المجمع) وقال : روآء أحمد والطيراتي في الكبير ورجاله موثقون؛ وفيهم كلام لا 
يضر )18 AWW‏ 

 يبلحلا الباري جد 17/9 ط,‎ asd 

شرا إلى غيره يثمن مؤجل + ويسلمه إلى المشتري » ثم يشتريه مته قبل قبفى الشمن 

بثمن آقل من ذلك القدر يدفعه تقداء وهو في الحقيقة بيع قير مقصود. إنما المقصود التقود وهو من 
صور pol‏ على UA SST‏ 

)8( صححه الأليائي يمجموعة طرفه الصحيحة AVN)‏ وفيه كلام ذكرناء في كتابنا (بيع المرايحة للآمر 
بالشراء) . 


ws 


هذا الحديث يكشف عن أسباب الذل الذي يسلط على الأمةء جرا وفاقا 
لتفريطها قي آمر دينهاء وإهمالها ما يجب عليها رعايته من آمر دنياها . 

قالتبايع بالعينة يدل على أنها تهاونت فيما حرمه الله وشدد فيه وآذن فاعله 
بحرب من الله ورسوله» وهو الرباء فتحايلت على AST‏ بصوره من التعامل ۽ 
ظاهرها الحلء وياطتها الحرام المؤكد . 

كلما أن اتساع أذناب السقسر والرضا بالزرع» يدل على اللإخلاد إلى الزراعة 
والشئون الخاصة؛ وعلى إهمال الصناعات» وبخاصة ما يتصل منها بالتواحي 
العسكرية . 

آما ترك الجهاد» فهو ثمرة منطةية لما سبق . 

ويهذه الأسباب مجتمعة يحيق الذل بالأمة » مالم تراجع دينها. 

وبهذا الحديث والذي قبله يتيين لناء أنه لا يتبغي فلمسلم أن يأحذ السنة من 
.حديث واحد» دون أن يضم إليه ما ورد في موضوعه مما يؤيده أو يعارضه؛ أو 
يوضصح إجسمالهء أو يخصص عمومهه أو يقيد إطلاقه» وبضم هذه الياقة من 
الأحاديث الصحيحة بعضها لبعض » يتمكن من النظرة الجامعة » المستوعبة» 
ويتحرر من النظرة اللجزثية القاصرة» التي Las‏ ما توقع صاحبها في الخطأ وإن لم 
يقصد إليه . 


الفصل الشالت 
1 الجمع أوالترجيح بين مختلف الحديث 


الأصل في النصوص الشرعية الثابتة : ألا تتعارض ؛ OY‏ الحق لا يعارض الحق. 

فإذا اقترض و-جود تحارضصء فإنما هو في ظاهر الأمرء لا في الحقيقة والواقع » 
وكان علينا أن نزيل هذا التعارض المدعى . 

وإذا أمكن إزالة التعارض بالجمع والتوغيق بين النصين» يدون تمحل واعتسافه 
بحيث يعمل يكل منهماء فهو آولى من اللجوء إلى الترجيح بينهماء لأن الترجيح 
يعني إهمال أحد النصين » وتقديم الآخر عليه . 


الجمع مقدم على الترجيح : 

فهذا من الأمور المهمة لحسن فهم السنة؛ التوقيق بين الأحاديث الصحيحة التي 
تتعارض ظواهرهاء وتختلف. لأول وهلة معاني متونهاء والجمع بين يعضها 
وبعض ٠‏ ووضع كل منها في موضعه الصحيح» بحيث تأتلف ولا تختلف» 
وتتكامل ولا تتعارض . 

وإنما قلنا ؛ (الأحاديث الصحيحة) » لأن الضعيفة والواهية» لا تدتمل في هذا 
المجال. ولا نطالب بالجمع زيئهاء وبين الثابت الصحيسء إذا تعارض معهاء إلا 
من باب التنازل والتبرع290, 


(1) أما الأحاديث إلتي لا أصل لها ولا سند أو الأحاديث الموضوعة المكذوبة» فلا ينبني الاشتفال بهة 
غي هذا السجال! إلا من باب بيان كذيها وبطلائها ومناقضتهآ للكتاب والسنة؛ وقواطع المقيدةء 
ومقاصد الشريعة. 


لهذا 


ولهذا رد العلماء المحققون حديث آم Lela‏ عند أبي داود والعرمدذي» 
الذي يحرم على المرأة وؤية الرجل ولو كان أعمى (أفعمياوان أنتما؟) بحديث 
عائشة أم المؤمتين » وحديث فاطمة بنت قيس ء وكلاهما في الصحيح: 

قعن أم سلمة رضي الله عنها قالت : كنت عتد رسول الله يه وعنده ميمونة» 
fab‏ ابن آم مكتوم» وذلك يعد أن أمرنا بالحجاب» فقال النبي BBE‏ «احعجبا منهة 
فقلتا : يارسول الله أليس هو أعمى : لا يسصرنا ولا يعرقنا؟ فقال النبي تله : 
«أقحمياوان أنتماء آلستما تيصرانه!؟4 oly,‏ أبو داود والترمذي» وقال : حديث 
حسن pase‏ 200 

والحديث وإن صححه الترسذي قي سنده نبهان موی آم سلمة» رحو مجهول 
لم يوثقه غير ابن cle‏ ولذا ذكره الذهبي في (المغني ) قي الضعفاء . 

وهذا الحديث معارض بما في الصحيحين: مما يدل على جواز نظر المرأة إلى 
eget‏ فعن عاتشة رضي الله عنها قالت : رأيت النبي تله يسترني برداكه» وأنا 
أنظر إلى المحبشة يلعبون في المسجد OP‏ 

قال القاضي عياض : فيه جواز نظر النساء إلى فعل الرجال الآجانب» لأنه إنما 
يكره لهن النظر إلى المحاسن» والاستكذاذ يذلك. 

ومن تراجم البخاري على هذا الحديث» (باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم 
عن غير Gas‏ 

يؤكد ذلك ما رواه اليخاري من حديث فاطمة بنت قيس أن النبي قله قال لها : 
عندما طلقت طلاقا باتا : «اعتدي في بہت أبن آم مكتوم» فإنه رجل أعمي تضعين 
ثيابك ولا يراك» وكان أشار عليها أولا أن تعتد عند أم شريك ثم قال : تلك امرأة 
يغشاها أصحابي» اعتدي عند ابن آم مكتوم . . إلخ . فلا يقاوم حديث أم سلمة 
بما فيه من ضعف ‏ هذه الأحاديث الصحاح . 


)١(‏ أبو داود ( ۲۱۳ )٤‏ والتر می (9لال91). 

)1 الحديث مق عليه روأه اأشيخان»ء وغيرهماء بآلفاظ مخلقة؛ وممثاها العام وإحد» وأنظر : اللؤلؤ 
والمرجان AED‏ 0( وانظر البخاري مع الفتيح حديث AO)‏ 

. ٤٤٥/۲ تح الباري ج‎ Od 
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على أنه يجوز _من باب التنازل والتبرع ‏ محاولة التوفيق بين الحديث الضعيف 
والحديث الصحيح وإن لم يكن ذلك واجبا. 

ولهذا قال الإمام القرطبي وغيره في -حديث أم سلمة المذكور : 

وعلى تقدير صحتف قإن ذلك منه عليه السلام تغليظ على أزواجه لحرمتهن» 
كما غلظ عليهن في أمر الحجاب » كما أشار إليه أبو داود وغيره من الأثمة» ويبقى 
معنى السحديث الصحيح الثابت وهو أن النبي تله أمر فاطمة بدت قيس أن تخد في 
بيت أم شريك» ثم قال : #تلك امرأة يغشاها أصحابي» اعتدي عند ابن آم مكترم » 
فإته وجل أعمى» تضعين ثيابك ولا يراك . 

قال القرطبي : 

«قد استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن المرأة يجوز لها أن تطلع من 
الرجل على ما يجوز للرجل أن يطلع من المرآة» كالرأس ومعلق cde pal‏ وأما 
العووة قلا» . 

#و[نما أمرها بالانتقال من بيت أم شريك إلى بيت ابن آم مكتوم ؛ OY‏ ذلك أولى 
بها من بققائها في بيت آم شريك. إذ كانت آم شريك موا ة الداعل إليهاء 
فيكثر الرائي لهاء وفي بيت ابن آم مكتوم لا bate‏ أحد» فكان إمساك يصرها عنه 
أقرب من ذلك etal s‏ فرخص لها قي ذلك » والله أعلم» 20 


أحاديث زيارة النساء للقبور: 

ومثل ذلك الحديث إو الأحاديث التي تزجر النساء عن زيارة المقابر» مثل 
حديث أبي هريرة ؛ :أن رسول الله تله لعن زوارات القبور» روا أحمد وابن ماه 
والترمذي وقال : حسن صحيح» كما رواه اين حبان في صحيحه 200 


CH)‏ تغسير القرطيي ج AVY‏ ۲۲۸د . دار المكتب المصرية. 
OTD‏ الترمذي في الجنائز )1١67(‏ راین ماجه (1815) وأحمد (1/ /17) وأشار إليه في موارد الظمآن 
(YAN)‏ وراه أيضا الببهقي في السئن VAD‏ 


iro 


وروی أيضا عن ابن عباس بلقظ (زائرات القبور) وحسان ين ثايت 217 . 


يويد ذلك ما جاء من الأحاديث في منم النساء من اتباع الجنائز» فيؤ خط منها 
بقحوى الخطاب منع زيارة القبور . 

وفي مقابل هذه الأحاديث أحاديث أحرى يقهم منها الإذن بزيارتها للنساء 
كال adie‏ 

منها : غي قوله A‏ اكنت نهيتكم عن زيارة القبورء فزوروها"“» :زوروا 
القيور فإنها تذكر الموت» 99 

. النساء تحت الإذن العام بالزيارة » وحاجة الجميع إلى تذكر الموت‎ peas 

ومنها : ما رواه مسلم والنسائي وأحمد عن عائشة قالت : كيف أقول لهم 
يارسول الله؟ (تعتي : إذا زرت القيور) قال : قولي : «السلام على fal‏ الديار من 
المؤمتين والمسلمين » ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين» وإنا-إن شاء 
الله بكم للاحقون» 240 

ومنها : مارواء الشيخان عن أنس : أن النبي BE‏ مر بام رأة تبكي عتد قبرء 
ققال : #اتقي الله واصبريء فقالت : إليك عني قإنك لم تصب بمثل مصيبتي» ولم 
تعرفه. . الحديث؛ (*2. فأنكر عليها الجزع » ولم ينكر عليها الزيارة . 

ومنها : ما رواه الحاكم أن قاطمة بنت رسول الله يك كانت تزور قبر عمها 
حمزة» كل جمحةء فتصلي وتبكي عنده 20 

ومع أن هذه الأحناديث الدالة على الإذن أصح وأكثر من الأحاديث الدالة على 
المنع» فإن الجمع والتوقيق بينها ممكن » وذلك يحمل (اللعن) المذكور في الحديث 
كما قال القرطبي .على المكثرات من الزيارة» لما تقتضيه الصيغة (زوارات) من 


. أنظر تخريج السديث (۷11) والحديث 43 /ا99) من إرواء الغليل للألبائي‎ )1١ 
CE OALY كما غي سرح الجامح الصغير‎ ttl واه امد والسماكم عن‎ OD 
AVY , ¥) مسلم‎ (FD 

OOTY AY وألسمد‎ COE /4( والنساتي‎ CAVED رواه مالم في الجنائز‎ CED 
SCONE) عليه » كما في اللؤئؤ والمرجان » حديث‎ pice (0) 

() ذكره في ثيل الأوطار (0175/4 
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الميالغة» قال: ولعل السيب ما يقضي إليه ذلك من قضييع حق الزوجء والتبرج» وما 
Ly,‏ من الصياح (العويل) وتحو ذلك . وقد يقال؛ إذا أمن جميع ذلك فلا مانع من 
الإذن لهنء OY‏ تذكر الموت يحعاج إليه الرجال والتساء .اه. 

قال الشوكاني : وهذا الكلام هو الذي ينيغي اعتماده في الجمع بين الأحاديث 
المتعارضة في الظاهر 4390 . 

وإذا لم يكن الجمع بين الحديثين المتعارضين» أو الأحاديث المتعارضة في 
ظواهرها > فيلجا إلى الترجيح بينهاء قي رجح أحدها على غيره يأحد المرجحات 
التي ذكرها العلماء» وقد عددها الحاقظ السيوطي في كتابه (تدريب الراوي على 
تقريب النواوي) قبلغت أكثر من مائة . 

وهذا الموضوع ‏ التعارض والترجيح من الموضوعات المهمة ء التي تدحل 
في تطاق أصول الفقهء وأصول الحديث» وعلوم إلقرآن. 


: pall أحاديث‎ 

لتأحذ معلا : الأحاديث العي جاءت في (العزل) عزل الرجل عن أمرأته عند 
الجماع» Ob‏ يقذف المتي خارج الفرج » حتى لا تحمل منه. 

ولنتظر هنا الأحاديث التي ذكرها أبو البركات أبن قيمية (الجد) في كتابه الشهير 
(المنتقى من أخبار المصطفى) ياب ما جاء في العزل: 

#عن جابر رضي الله عنه قال : كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسم » OF pally‏ ينزل؟ متفق عليه 

ولمسلم : «كنا تعزل على عهد رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم» 
فبلغه ذلك فلم يتهنا» . 

وعن جابر رضي الله عه أن رجلا أتى رسول الله عله فقال : إن لي جارية » هي 
خادمتناء وسانيتنا في النخل» وأنا أطوف عليهاء وأكره أن تحمل» فقال: «اعزل 
عتها إن شنت» فإنه سيأتيها ما قدر Ue‏ روا أحمد ومسلم وأبو داود . 


Oe) la Ji) 


فقن 


وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال : حرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم ‏ في غزوة بني المصطلق ‏ فأصبنا سبيا من العرب» فاشتهينا النساء 
واشحدت علينا العزبة ء وأحبيدا العزل» فسائنا عن فلك رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم ققا ل: Ld‏ عليكم آلا تفعلوا» فإن الله عز وجل قد كتب ماهو 
خالق إلى يوم القيامة» عتفق عليه . 

وعن أبي سعيد قال : قالت اليهود : العزل الموعودة الصخرىء فقال النبي 
صلی الله عليه وعلى آله وسلم : #كذيت یهود» إن الله عز وجل لو آراد أن يخلق 
شيئا لم يستطع آحد أن یصرغه» رواه أحمد وأبو داود» [ولفظه : 

ob‏ رجلا قال يارسول الله » إن لي جارية؛ وأنا أعزل عنهاء وأنا أكره آن 
تحمل » وأنا أريد ما يريد الرجال» وآن angel‏ تحدث أن العزل. . . الحديث؟, 

قال ابن القيم قي الزاد : وحسبك بهذا الإسناد صحةء فكلهم ثقات حفاظ]. 

وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه آن رجلا جاء إلى النيي صلى الله عليه وآله 
وسلم ء فقال : إني أعزل عن امرأتي» ققال له رسرل الله صلى الله عليه وآله 
وستمء :لم تفعل ذلك؟ » فقال الرجل : أشفق على ولدهاء أو على أولادهاء 
ققال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لو كان ضاراء أضر فارس والرومة 
رواه أحمد ومسلم. 

#وعن جدامة )١(‏ بنت وهب الأسديةء قالت ؛ حضيرت رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم » قي أناس» وهو يقول : لقد هممت أن أنهي عن الغيلة» فنظرت 
في الروم وقارس» فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر أولادهم شيعاء . ثم سألوه عن 
المزل ء» فسقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «ذلك الود الخقي وهي 
dogs gdh My‏ ملت رواه أحمد ومسلم 


(1) قال الدارقطني : portlet‏ والدال المهملة؛ ومن ذكرها بالذال فقد صدف. قال السائظ د وكقاقاق 
العسكري . وحكى SL‏ المعجمة عن جماعة . وقال الطبري: عدامة يدت جندل» والمحدثون 
قالوا! أبثة وهب» والسختار أنها الآسديةء أسلمت قديما بمكةء وبايعت » وهاجرت مع 
قومها إلى المديلة (تهذيب التهليب ج۴١‏ : محف ET‏ 


ATA 


وعن عمر بين الخطاب قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن 
يعزل عن الحرة إلا يإذثهاء رواه أحصد واين ماجهء وليس إسناده بذاك OY‏ 
أقول : لأن في إسناده اين لهيمة وفيه مقال معروقف» ويشهد له atl‏ عبد البر 
وأحمد والبيهقي عن ابن عباس : «نهى عن العزل عن الحرة إلا بإذنها؟ء كما في 
نيل الأوطار . 

وظاهر من جملة الأحاديث المذكورة آنها تدل على إباحة العزل» وهو ما 
ذهب إليه جمهور الفقهاءء إلا أن الحرة لا يمزل عتها إلا بإذنها ورضاهاء لمالها 
من حق الاستمتاع . 

ولكن يعارض هذا الفقرة الثانية من حديث جدامة بنت وهب المذكور؛ وفيها 
العصريح بأنه من (الوأد الخفي). 

فمن العلماء من جمع بين هذا الحديث وما قبله» فحمل هذا على التنزيه؛ lng‏ 
طريقة ited‏ + 

ومنهم من ضعف حديث جدامة هذاء لمعارضته لما هو أكثر منه طرقا. قال 
الحافظ : وهذا دفع للأحاديث الصحيحة بالتوهم ‏ والحديث صحيح لاريب فيه 
والجمع ممكن . 

ومنهم عن ادعی أنه منسوخ» ورد بعد معرفة التاريخ . 

وقال الطحاوي: يحتمل أن يكون -حديث جدامة على وفق ما كان عليه الأصر 
Vol‏ من موافقة Sal‏ الكتاب فيما لم ينزل عليه: ثم أعلمه الله بالحكم فكذب اليهود 
قيماكانو! يقولونه» وتعقبه أبن رشد وابن العربي بآن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم لا يحرم شیا تبعا لليهودء ثم يصرح بتكذيبهم فيه. 

ومنهم من رجح -حديث جدامة بثب ته في الصحيحء وضعف مقابله بالاختلاف 
في إسناده والاضطراب . قال الحافظ : ورد بأنه إثما يقدح في حديث» لا فيما 
يقوى بعضه بعضاء فإنه يعمل به » وهو هنا كذلك» والجمع مكن . 
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ورجح أبن حزم العمل يحديث جدامةء بأن أحاديث غيرها موافقة 
لأصل الإساحة وحديثها يدل على المنم» قال : فمن ادعى أنه أبيح يعد أن منع 


فعليه البيان . 
وتعقب أن حديثها ليس بصريح في المنع » YL‏ يلزم من تسميته وأدا خفيا على 
طريق التشبيه أن يكون حراما. 


وجمع ابن القيم فقال : الذي كدب فيه صلى الله عليه وآله وسلم اليهود هو 
زعمهم أن العزل لا يتصور معه السممل أصلاء وجعلوه بمنزلة قظم التسل بالوأد» 
فأكذبهم « وآخبر أنه لايمئع الحمل إذا شاء الله خلقه» وإذالم يرد خلقه لم يكن 
وآدا حقيقة؛ وإنماسماه وأدا خفيا في حديث جدامةء لأن الرجل led]‏ يعزل هربا 
من الحمل» فأجرى قصده لذلك مجرى الوأدء لكن الفرق بينهما أن الرأد ظاهر 
بالمباشرة اجتمع فيه القصد والفعل » والعزل يتعلق بالقصد فقط » فلذلك وصفه 
يكونه حفياء وهذا الجمع قوي . 

وقد ضعف أيضا حديث جدامة» أعني الزيادة التي في آخره يأنه تفرد يها سعيد 
ابن أبي أيوب عن أبي الأسودء ورواه مالك ويحيي بن أيوب عن أبي الأسود فلم 
يذكراهاء وبمعارضتها لجميع أحاديث الباب» وقد حذف هذه الزيادة أهل السنن 
الأريع 7 اه 

وقد أخرج الحافظ البيهقي في سنته الكبرى الأحاديث والآثار القاضية بإباحة 
العزل» وهي كثيرة» ثم خصص بايا لمن كره العزل ومن احتلفت الرواية عنه فيه » 
وما روى في کراهیته وذكر فيه حديث جدامة بنت وهب الذي رجه مسلي ثم 
قال البيهقي : 

«وقد روينا عن الثبي AB.‏ خلاف chia‏ ورواة الإباحة أكثر وأحفظ» وأباحه 
من سمينا من الصصحاية (يعني سعد بن أبي وقاص وزيد بن ثابت » وجاير بن 


. الأوطار جا ص 700-127 ط . دار المجيل‎ JO) 
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عبد الله» وابن عباس » وأيا أيوب الأنصاري وغيرهم): فهي أولى» وتحتمل 
كراعية من كرهه منهم التنزيه دوت التحريم . والله أعلم 2 


النسخ في الحديث 

ومما يتصل يموضوع التحارض بين الأحاديث : قضية النسخ أو الناسخ 
والمنسوخ في الحديث . 

وقضية السخ لها صلة بعفوم القرآن» كما لها صلة بعلوم الحديث ‏ 

فمن المفسرين من أسرف في ادعاء التسع في القرآن الكريمء حتى زعم بعضهم 
أن UT‏ واحدة سموها (آية السيف) نسخت من كتاب الله تعالى أكثر من مائة آية » 
ومع هذا لم يتفقوا على آية السيف ماهي ؟1 

وفي الحديث يلجأ بعض المتحدثين إلى القول بالنسخ» إذا عز عليه الجمع بين 
الحديثين المتعارضين » وعرف المتآخر منهما. 

والحقيقة أن دعوي النسخ في الحديث أضيق مساحة من دعوى السخ غي 
القرآن» مع أن الأأمر كان يجب أن يكون بالعكس» إذ الأصل في القرآن أن يكوت 
للعموم والخلودء أما السنة فمتها ما يعالج قضايا جزئية وأحوالا مؤقتة» بحكم 
إمامته ASU AE‏ وتدبيره لأمورها اليومية. 

على أن كثيرا من الأحاديث التي أدعى تسخها » ينبن عند إلتحقيق أنها 


غير Rt pete‏ 
فقد يكون من الأحاديث ما يراد به العزيمة» ومنها ما يراد به الرخصة:؛ فيبقى 
الحکمان کلاحماء كل في موضعه. 


وقد يكون بعض الأحاديث مقيدا Low‏ وبعضها الآخر بحالة أخرى. وتغاير 
الحالات لا يعني النسخ + كما قيل في النهي عن ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاث 
ثم أياحته » وإن ذلك ليس بتسخء» بل النهي في The‏ والإباحة في حالة أرى» 
كما بيناه في موضحه من هذا البحث . 
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ويحسن بي أن أذكر هدا ما نقله الحافظ البيهقي- في كتابه (معرقة السنن 
والآثار) بإسناده عن الإمام الشافعي» رحمه الله» قال : كلما احتمل حديثان أن 
يستعملا معاء استعملا معاء ولم يعطل واحد Lage‏ الآخر» فإذا لم بحتمل 
الحديثان إلا الاستلاف فللاختلاف فيهما وجهان: 

أحدهما : أن يرن أحدهما تاسضاء والآخر منسوخاء فيعمل بالتاسخ 
ويترك المنسوخ . 

والآخر ؛ أن يختلقا ولادلاثة على أيهما ناسخ» ولا Legal‏ منسوخ» فلا تنذهي 
إلى واحد منهما دون غيره» إلا بسيب يدل على أن الذي ذهبئا إليه أقوى من إلذي 
تركدا. وذئك أن يكون أحد اللحديثين أثيت من الآخر» فنذهب إلى الأثبتء أو 
يكون أشيه يكتاب الله» عز وجل أو سنة رسول الله © » قيما سوى ما اختلف فيه 
الحديثان من cae‏ أو أولى بما يعرف أهل العلم» أو أصح في القياسء أو الذي 
عليه الأكثر من أصحاب رسول الله AE‏ 

وبإسناده قال الشافعي : وجماع هذا أنه لايقبل إلا حديث ثايت كما لا يقب من 
الشهود oe Vi‏ عرف عدلهء BE‏ كان الحديث مجهولا أو مرغويا عمن حمله كان 
كما لم يأتء لأنه ليس sek‏ 

قال البيهقي : ومما يجب معرفته على من ينظر في هذا الكتداب: أن يعرف أن 
Ul‏ عبد الله : محمد بن إسماعيل البخاري» وأبا الحسين : مسلم ين الحجاج 
التيسايوري»: رحمهما الله » قد صتف كل واحد منهما كتابا يجمع أحاديث 
كلها صحاح. 

وقد بقیت أحاديث صما لم يغ رجاماء لنزولها عند كلل واحد متهساعن 
الدرجة التي رسماها قي كتابيهما في الصحة , 

وقد أخوج بعضها pl‏ داود: سليمان بن الأشعث السجستاني . 

وبعضها أبو عيسى : محمد ين عيسى الترمذي . 

وبعضها أبو عبد الرحمن : أحمد بن شعيب النساتي . 


نا 


وبعضها أبو بكر : محمد بن إسحاق بن خزيمةء رحمهم الله» كل واحد متهم 
في كتابه على ما gal‏ إلية اجتهاده . 

والأحاديث المروية على ثلاثة أنواع : 

فمنها : ما قد أتفق أهل العلم بالحديث على صحتهء فذاك الذي ليس لأحد أن 
يتوسع في حلاقه » مالم يكن منسوخا. 

ومنها : ما قد اتفقوا على ضعقهء فذاك الذي ليس لأحد أن يعتمد عليه . 

ومنها : ماقد اختلفوافي ثبوته : ف قمنهم من As‏ يضعفه يجرح ظهر له من عض 
رواته» خخفى ذلك على غيره» أو لم يقف من حاله على مأ يوجب قبول بره وقد 
وقف عليه غيره» أو المعنى الذي يجرحه به لا يراه جرحاء أو وقف على انقطاعهء 
أو اتقطاع بعضص ألفاظه » آو زدراج بعض رواته قول رواته في متنه» أو دحول إسناد 
.حديث في حديث خفي ذلك على غيره - 

فهذا الذي يجب على Jal‏ العلم بالحديث بعدهم: أن ينظروا في اعمتلافهم 
ويجتهدوا في معرفة معانيهم في القبول والرد» ثم يختاروا من أقاويلهم أصحهاء 
وبالله التوفيق ؟. 


(1) سعرفة الستن والأثار للبيهقي ج ۱ . 1١7-101‏ بتحقيق السيد أحمد صقر. ط: المعجلس HEY‏ 
للشئون الإسلامية بالقاهرة. 
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القصل الرايع 
+ هم الأحاديث في ضوء أسبايها 
وملايسائها ومقاصدها 


ومن حسن الفقه للسنة النبوية : النظر فيما يني من الأحاديث على أسباب 
خاصة أو ارتبط بعلة معينة» متصوص عليها في الحديث أو مستنيطة منه» أو 
مفهومة من الواقع الذي سيق فيه الحديث . 

فالناظر المتعمق يجد أن من الحديث ما بني على رعاية ظروف زمتية خاصة 
ليحقق مصلحة محخيرة» أو يذ رأ مغسدة معيئةء أو يعالج مشكلة قائمة» في ذلك 
الوقت . 

ومعنى هذا أن الحكم الذي يحمله الحديث قد يبدو عأما ودائماء ولكته عند 
التأمل ميني على علةء ويزول بزوالهاء كما ييقى ببقائها . 

وهذا يحتاج إلى فقه عميق» ونظر دقيق» ودراسة مستوعبة للنصوص؛ وإدراك 
يصير لمقاصد الشريعة» وحقيقة الدين» مع شجاعة أدبية» وقوة نفسية للصدع 
بالحقء وإن حال ما ألفه الناس وتوارثوهء وليس هذا بالشيء الهين » فقد كلف 
هذا شيخ الاسلام أبن تيمية معاداة الكثيرين من علماء زمنهء الذين كادوا له حتى 
fool‏ السعجن أكثر من مرةء ومات فيه رضي اله عنه . 

لابد لفهم الحديث فهما سليما دقيقاء من معرفة الملابسات التي سيق فيها 
النص» وءجاء بيانا لها وعلاجا لظروفهاء حتى يتمحدد المراد من الحديث بدقة ولا 
يتعرض لشطحات الظنون؛ أو الجري وراء ظاهر غير مقصود. 


ومسا لا يخفى أن علماءناء قد ذكروا أن مما يعين على حسن فهم القرآن 
معرقة أسباب تزوله» حتى لا يقع فيما وقع فيه بعص الغلاة من المخوارج وغيرهم» 
ممن أخذو! الآيات التي نزلت في المشركين» وطبقوها على المسلمينء ولهذا كان 
این عمر يراهم شرار الخلق» بما حرفوا كتاب الله عما آنزل فيه '؟. 

قإذا كانت أسباب تزول القرآن مطلوبة لمن يفهمه أو يفسره» كانت أسباب ورود 
الحديث أشد طليا . 

ذلك أن القرآن بطبيعهه عام tL‏ ولیس من شأنه أن يعرضص للجزئييات 
والتفصيلات والآنيات» it YY‏ منها الميادئ والعبر. 

أما المنة فهي تعاليج كثيرا من المشكلات الموضعية والجزتية والآنية» وفيها من 
الخصوص والتفاصيل ما ليس في القرآن ‏ 

قلابد من التفرقة بين ماهو ele‏ وما هو عام» وماهو مؤقت وما هو خالد وما 
هو جزتيء وما هو كلي » فلكل منها حكمهء والنظر إلي السياق والملايسات 
والأسباب تساعد على سداد الفهم» واستقامته لمن وققه الله . 


حديث: « أنقم أعلم pals‏ دتياكم»: 

سئال ذلك : .حديث : «آتتم أعلم بأمر دنياكم» 210 الذي tee‏ منه بعض التاس 
تكأة للتهرب من أحكام الشريعة في المجالات الاقتصادية والمدثية والسياسية 
وتحوها لأنها- كما زعموا۔ من شئون دنيائاء ونحن أعلم بهاء وقد وكلها الرسول 
کے إلينا! !1 


فهل هذا ما يعتيه هذا الحديث الشريف ؟ 

كلا . فإن مما أرسل الله به وستهء أن يضعوا للناس قواعد العدل» وموازين 
القسطء وضوابط الحقوق والواجيات في دنياهم» حتى لا تضطرب مقاييسهمء 
SHON)‏ : ما قاله الشاطبي قي المواققات . 
OD‏ رواه مسلم في كتاب المتاقب من ممحيحه يرقم (7751) . من حديث عائشة وأنس. 
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السبل» كما قال تعالى : Aap‏ أرسلا رسا اينات pee py‏ 
لكاب ميزان ليقوم الثاس بالقسط » (سورة الحديد: 8). 
ومن هنا جاءت نصوصى الكتاب والسنة التي تنظم شعون المعاملات» من بيع 

وشراء وشركة ورهن وإجارة وقرضء وغيرهاء حتى إن أطول آية في كتاب الله » 
نزلت في تعطليم شآن يسير من شكون الدنيا وهو كتابة #اكديون؛ قال تعالي :ا 
الذین آمنوا إذا تدايدكم بدين إل أجل ep AFUE a‏ وليكب کم اتب 
a) Ç . dally‏ 01417 

والحديث (أنتم أعلم بأمر دنياكم) يفسره سيب ورودءء وهو قصة تأبير التخل » 
وإشارته عليه الصلاة والسلام عليهم برأي ظني يتعلق بالتأبيس» وهو ليس من 
fal‏ الزراعة» وقد نشا بواد غير ذي زرع » فظنه الأنصار وحياء أو أعرادينياء فتركوا 
التأيير» فكان تأثيره سيئا على الثسرة» فقال : «إنما ظننت ظنا فلا تؤاخذوني 
بالظن . . » إلى أن قال : «أنتم آعلم بأمر دنیاکم» . - فهذه هي قصة الحديت 20 


حديث: « اتا بريء من كل مسكم بقيم بين أظهر المشركين» : 

وتضرب معلا آخر بحديث آنا بريء من كل مسلم يقي بين أظهر المشركين لا 
تتراءى نارهما» ٩۳‏ . 

فقل يفهم منه البعض تحريم الإقامة قي بلاد غير المسلمين بصغة عامة » مع تعدد 
الحاجة إلى ذلك في عصرنا: plac‏ » والتداوي» وللعمل» وللتسجارة» 
وللسقارةء gh pally‏ من الاضطهاد» ولغير ذلك وحصوصا بعد أن تقارب العالم 
حتى غدا كأنه (قرية كبرى) كما قال آحد Tela‏ 

فالحديث_ كما ذكر العلامة رشيد رضا- ورد في وجوب الهجرة من أرض 
المشركين إلى التبي عله لنصرته « رواه أهل السنن ‏ أما آبو داود فرواه من حديث 


(1) راجح ما bts‏ حول هذا البحث في فصل (الجاتب التشريمي في السنة) من ELAS‏ (السنة مصدرا 
اللمعرةة والحضارة) نشر دار الشررق بالتاهرة + 
OD‏ رواه أبو داود ځي افجهاد» احديث OO)‏ ررواء الترمذي في OND gett‏ 


vey 


-جرير بن عبد الله وذكر أن جماعة لم يذكروا جريراء أي رووه مرسلاء وهو الذي 
أقتصر عليه النساقي» وأخرجه الترمذي مرسلاء وقال : وهذا أصح» ونقل عن 
اليخاري تصحيم المرسلء ولكته لم يخرجه في صحيحه ولا هو على شرطه. 
والاحتجاج بالموسل فيه الخلاف المشهور في علم الأصول؛ ولفظ الحديث: 
بعث رسول الله BE‏ سرية إلى ت خشعم» فاعتصم تاس منهم يالسجودء فأسرع فيهم 
القحل قبلغ ذلك التبي AB‏ > فآمر لهم بنصف العقل (أي الدية) وقال : «أنا بريء 
من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين» قالوا : يارسول الله » لم ؟ قال : لا 
تعراءي ناراهماء ‏ (أي لا یتجاوران ولا يتقاريان » بحيثه ترى نار كل منهما نار 
oy‏ وهو EUS‏ عن يعد ما بينهما) . 

قجعل لهم نصف الدية وهم مسلمونء ag‏ أعائو؟ على أنفسهمء وأسقطوا 
تصق حقهم 217 بإقامتهم بين المشركين المحاريين لله ولرسونه ته ٠‏ وشدد في 
مثل هذه الإقامة التي يترتب عليها مثل ذلك من عن نر الله ور سوه الله 
تعالى يقول في أمثال مولاء : ط edly‏ آمنوة ولم يهاجروا ما کم من ولایتوم من o‏ 
حن peel Oly Ny pag‏ كم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم نكم 
4 (الأتفال : (YY‏ 

غنفي تعالى ولاية المسلمين غير المهاجرين إذا كانت الهجرة واجية OP‏ فمعنى 
قوله عليه الصلاة والسلام: UEP‏ بريء من كل مسلم يقيم أظهر المشركين؟ آي 
يريء سن دمه إذا قعل » لآنه عرض تفسه لذلك بإقامته بين هؤلاء المحاربين 
قدولة الإسلام . 

ومعنى هذا : أنه إذا تغييرت الظروف التي قيل فيها النصء وانتغت العلة 
الملحوظة من ورائه من مصلحة تجلب » أو مقسدة تدقع » فالمفهوم أن ينتفي 
الحكم الذي ثيت من قبل بهذا النص» فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما ‏ 


Rae قال الإمام الخطابي في تعثيل إسقاط نصق الدية : لأثهم قد أعانوا على أنفسهم يمقامهم بين‎ CVD 
. الكغار» قكائوا كمن هلك وجتاية نفسهه وسنلية غيرء» فسغطت حصة جثايته من اقدية‎ 

(؟)كما كانت الهعجرة واجية في أول الإسلام على کل من أسلم» ليتضم إلى الرسول وأصحايه بالمدينة + 
laced‏ الإسلامء ويقوى شوكة الجماعة المسلمةء فلما Ke coed‏ » أرتفعت المحاجة إلى الهجرة إلى 
المدينةء وقال الرسول الكريم : ١لا‏ حجرة بعد النشمء ولكن جهاد Gite Cs‏ عليه . 


ليد 


To: www.al-mostata.cam 


سفر المرأة مع محرم : 

أ ومن ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عياس وغيره مرفوصا: «لا 

تساقر أمرأة إلا ومعها محرم» ° 

فالعلة وراء هذا النهي هي الخوف على المرأة من سفرها وحدها يلا زوج أو 
محرم في زمن كان السفر فيه على الجمال أو البغال أو الحميرء وتجتاز فيه غالبا 
صحاري ومفاوز تكاد تكون خالية من العمران والأحياءء قإذالم يصب المرأة. في 
مثل هذا السفر- شر قي نفسها أصابها في سمعتها . 

ولكن إذا تغير الحال كما قي عصرنا ‏ وأصبح السفر في طائرة تقل مائة راكب 
أو أكثر + أو في قطار يحمل مثات المسافرين » ولم يعد هناك ممجال للخوف على 
المرآة إذا ساقرت وحدهاء فلا حرج عليها شرعا في ذلك » ولا يعد هذا مخالفة 
للسديث» بل قد يؤيد هذا حديث عدي بن حاتم مرفوعا عند الببشاري: «يوشك أن 
تخرج الظعينة من الحيرة تقدم البيت (أي الكعبة) لا زوج معهاء 29 

وقد سسيق الحديث في معرض المدح بظهور الإسلام» وارتفاع متاره في 
العالمين وانتشار الأمان في الأرض» قيدل علين الجواز» وهو ما استذل به أبن حزم 
على ذلك 

ولا غرو أن وجدنا بعض الأكمة يجيزون للمرأة أن تحج بلا محرم ولا زوج» )15 
كانت مع نسوة ثقات» أو في رفقة مأمونة» وهكذا حجت عاقشة وطائفة من أمهات 
المسؤمئين في عهد عمر» ولم يكن معهن أحد من المحارم» بل صحيهن عشمان 
أبن عفان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهمء كما في صحيح البخاري . 

بل قال بعضهم : تكفي أمرأة واحدة ثقة . 

وقال يعضهم : تسافر وحدها إذا كان الطريق آمنا وصححه صاحب المهذب 
من الشافعية. 

وهذا قي سفر الحج والحمرة» وطرده بعض الشافعية في الأسقار كلها © 
)1( مطق عليه ء انظر : اللؤلؤ والمرجاف» -عديث (AO)‏ . والأحاديث AFBI‏ 


OY)‏ روا البخاري في كتاب (علامات انو عي الاد 
cab : RCT)‏ الباري ج ٠ ٤‏ ص 447 . وما بعدها ء طليمة المحلبي - 
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الأئمة من قريش : 

ب ومن ذلك حديث «الأئمة من قريش 4 AO‏ فسره العلامة ابن خلدون في 
مقدمته بأنه يله » راعى ما كان لقريش في عصره من القوة والعصبية التي يرى أبن 
حلدون أن عليها تقوم الخلافة أو الملك» قال : فإذا ثبت أن اشتراط القرشية إنما 
هو لدفع التنازع Lay‏ كان لهم من العصبية والغلب؛ bale‏ أن ذلك إنماهو من 
الكقاية» فرددناه إليهاء وطردنا العلة المشتملة على المقصود من القرشية؛ وهي 
وجود العصبيةء فاشترطنا في القائم بأمور المسلمين أن يكون من قوم أولى عصبية 
على من معها لعصرها ليستتيعوا من سواهم» وتجتمع الكلمة على حسن 
الحماية . . إلخ. 


منهاج الصحاية والتايعين في النظر إلى Me‏ النصوص وقلروقها 


وهذا المنهج في التظر إلى ملابسات الأحاديث وإلى العلل التي سيقت لهاء قد 
سيق يه الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان . 


فقد تركو! العمل بظاهر يعض الأحاديث» حين تبين لهم أنها كانت تعالج حالة 
معينة في زمن النبوة» ثم تبدفت تلك Shea‏ عما كانت عليه . 


من ذلك : أن النبي ته قسم خيير بين الفاتحين» ولكن عمر لم يقسم سواد 
العراق؛ ورأي أن يبقيه في يدي أربابه» ويفرض الخراج على الأرض » ليكون 
مددا دائما لأجيال المسلمين OO‏ وقال في ذلك ابن قدامة : «وقسمة النبي BG‏ 


OF‏ سن ted‏ رواء أحمد عن انس ورجاله CAR‏ كما قال الهيئمي قي مجمع الزوائد )0 4147 وقال 
المنذري في seh all‏ الترحييه: إسناده جيد.. الظر : كتابنا (اتمنتقى) .حديث NTA)‏ وروقه أحمد 
خي حديث آخر بلفظ (الأمراء من كريش) JU‏ الهيثئمي : ورجاله رجال الصحيسح» خلا سكين 
ابن عبدالعزيز » وهو 28 (0/ C141‏ وقال المنذري : رواته ثقات , انظر : (المنتقى ص .)٠١١ ٠١‏ 

(9) اتظر مقدعة ابن خندون جا ء ص AV TAO‏ ط: لبينة البياث العربي الثائية يتحقيق د. علي 
عبدالواحد واقي . 

OY‏ انظر : موقف عمو من قضية عدم قسمة الأرض بين الغاتحين في كتابنا ( السياسة الشرعية بين فصوص 
الشريعة ومقاصدها) ص ١ ١-188‏ ؟ نشر مكتية وهبة . 


Yor 


خيبر كانت في بده الإسلام وشدة الحاجة » فكانت المصلحة فيه» وقد تعينت 
المصلحة فيما بعد ذلك في وقف الأرضىء فكان هر الواجب» آه. 
موقف عثمان من ضالة الإيل: 

ومثل ذلك موقفه 4# من ضالة الإبل » فحين ستل عنهاء نهى عن التقاطها وقال 
للسائل: «مالك ولها؟ تدعها » Ob‏ معها حذاءها وسقاءهاء ترد الماءء وتأكل 
الشجر» حتى ييجدها ربهاة 29 

ومضى الآمر على هذا طوال عهد الرسول 2 ثم عهد أبي بكر المسديق وعهد 
عمر بن الخطاب رضي الله عتهما ‏ فكانت الإبل الضالة تترك على ما هي عليه لا 
يأخذها ote‏ حعى يجدها صاحبهاء إتباعا لأمر الرسول تله » وما دامت تسعطيع 
الدفاع عن نفسهاء وتستطيع أن ترد الماء تستقي وتختزن منه في أكراشها ما تشاءء 
ومعها أحذيتها أي أعفافهاء التي تقوى بها على السير وقطع المقاوز. 

ثم جاء عثمان بن عفان_وضي الله نه فكان ما يرويه مالك في (الموطأ) إذ 
يذكر أنه سمع ابن شهاب الزهري يقول : #كانت ضوال LM‏ في زمان عمر بن 
المخطاب إبلا م تتناتج لا يمسها آحد» حتى إذا كان زمان عثمان بن عقان أمر 
بتعريفها ثم تباع » قدا جاء صاحبها أعطي ثمنهاة OO‏ 

وتغير الحال قليلا بعد Slate‏ رضي الله عنه ‏ فإن علي بن أبي طالب كرم الله 
وجهه ‏ وافقه في جواز التقاط الإيل حفظا لها لصاحبهاء ولكنه رأى أنه قد یکون 
في بيعها وإعطاء ثمتها إن جاء ضرر يه لأن الشمن لا يغني غناءها بذواتهاء ومن ثم 
col‏ التقاطها والإتفاق عليها من بيت المال» ستى إذا جاء ريها أعطيت OS‏ 

فما فعله عثمان وعلي رضي الله عنهما لم يكن ممخالفة متهما للنص التبويء بل 
نظرا إلى مقصوده» فحيث تغيرت أخلاق العاس» ودب إليهم فساد الذسم» 


. مطبعة نشر الثقاقة الإسلاعية بحصو‎ ٥۹۸ ص‎ mean 
نبل الأوطار للشوكاني جزء © : ۳۳۸ وهو حديث متفق عليه.‎ )۲( 

(۳)الموطاً جزم ۳ : ۲۲۹ . وإبل مؤبلة آي كثيرة تخد تلقنيا 
fe CED‏ الفقه الإسلامي للموحوم الدكتور محمد يوسف موسى . فقه الصمحلية والتابعين م '40- 80 
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وامتدت آيديهم أو بعضهم إلى الحرام» كان ترك الضوال من الإبل والبقر إضاعة 
لهاء وتغويتها لها على صاحبهاء وهو مالم يقصده البي BE‏ قطعا حين نهى عن 
التقاطهاء فكان درء هذه المفسدة متعينا . 


ما ٻتي من تصوص على عرف تخیر د 

و مما يدخل فيما سيق أو يلحق به : النظر فيما بني من التصوص على عرف 
زمني كان قائما في عصر التبوةء ثم تغير قي عصرناء فلا حرج علينا من النظر في 
مقصود النص دوت التمسك Gb ey‏ . 


راي dua ga egal‏ في المكيل والموزون: 

وعلماء الفقه يعرفون في هذا الموضوع رآى الإمام أبي يوسف في الأصناف الربوية 
التي جاء بها في الحديث النبوي الصحيح المشهور: «البر بالبر كيلا بكيل» مثلا بمثل 4 
وكذلك الشعير والتمر والملحء أما الذهب والفضة ققال فيهما : «وزنا بوزن؟. 

gilt‏ يوسف يرى أن اعتبار ما ذكر من الآصناف مكيلا أو موزوتا بتي على العرف 
فإذا تغير العرف» وأصيح التمر أو الملح ply Wes‏ بالوزن- كما قي عصرنا وجب 
العمل بما صار إليه العرف المجديدء فيجوز بيع التمر والملح مشلا بالتمر والملح 
وزنا متساويا وإن تفاوتا كيلا. 

وهذ! مخالف لما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة » ونصت عليه كتب الحنفية » من أن 
كل شيء نص رس ول الله 4# على تحریم التفاضل فيه كيلاء قهو مكيل أبدا وإن 
توك الناس الكيل قیه» وکل ما نص على تحريم التفاضل قيه وزنا » فهو موزون أبدا 
وإن ترك الناس الوزن فيه . 

وعلى هذا القول يجب أنه يستمر التمر والملح والبر والشعير مكيلات إلى يوم 
القيامة» وهذا تعسير على الناس» مع أنه أمر لا غرض للشارع قيهء فالصحيح ما 
قاله أبو يوسف. وهو BI‏ بمصالح الئاس في زماننا » فقد أصبحت كل 
المكيلات القديمة من الحبوب وغيرها قباع بالوزن . 


VOY 


وجود نصابين للتقود : 

ومن الأمئلة اليارزة على أن النص قد يبنى على عرف ثم يتغير : ما ثبت عن 
تقديره ته نصابين لزكاة التقودء أحدهما بالفضة وقدره ماتا درهم (تقدر ب ۵۹۵ 
جراما) والثاني بالذهب وقدره عشرون مثقالا أودينارا (تقدر ب 86 جراما) وكان 
صرف الديتار يساوي في ذلك الوقت عشرة دراهم ‏ 

وقد بينت في كتابي (فقه الزكاة) أن الي تله لم يقصد إلى وضع نصابين 
متفاوتين للزكأة» بل هو تصاب واحد عن ملكه اعتبر غنيا وجبت عليه الزكاة» قدر 
بعملتين جرى العرف بالتعامل بهما قي عصر التيوة» فبجاء النص بناء على هذا 
العرف القائم» و-حدد التصاب بمبلغين متعادلين تماماء فإذا تغير الحال قي عصرنا 
وانخفض سعر الفضة بالنسبة تسعر الذهب اتخفاضا هائلاء لم يجز لتا أن نقدر 
النصاب بمبلغين متفاوتين ALE‏ التفاوت» فنقول مثلا : إن نصاب النقود مأ يعادل 
قيمة AO)‏ جراما) من الذهب» أو ما يعادل )040 جراما) من الفضمة» وقيمة نصاب 
الذهب حيتئل تزيد على قيمة نصاب الفضة حرالي عشرة أضعاف» وهذا لايعقل : 
أن تقول لشخص معه مبلغ معين من الدنائير الكويتية أو الأردنية مثلة أو الجتيهات 
المصرية أو الريلات السعردية : أنت غني إذا قدرنا نصابك بالفضة» ونقول لمن 
يملك أضعاف ذلك : أنت ققير إذا قدرنا نصابك بالذهب؟ 

والمخرج من ذلك هو تحديد نصاب وإحد في عصرنا للنقود» به يعرف الحد 
الأدنى للغني الشرعي الموجب للزكاة)ء وهذا ماذهب إليه الأستاذ الكبير الشيخ 
محمد أبو زهرة وزميسلاه الشيخ عبد الوهاب خلاف والشيخ عبد الرحمن حسن 
رحمهم الله في مسحاضرتهم عن TS NO‏ بدمشق سنة مم من التقكير 
بالذهب bid‏ وهذا ما أخترته وأيدته بالأدلة في بحثي عن GS BY‏ 


)1( ولا معنى لإحالة المسلم على نصابين متفاوتين غاية التضاوت.. وهو ما رجاه في متاقش هد للم و ضوع 
في (فقه الزكاة) ورأيتا سر ورة توحيد النصاب في النقوه . 7 
وإذا توحد النصاب » قهل يكون هو نصاب الفضة أو نصاب الذعب ؟ الذي امترته لساب النقود حو 
تصاب الذهب لا تصاب الففة ‏ 
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وليس هذا مخالفة لنص » كما قد يتوهم ء بل النص هنا مبني على عرف يزول 
-حکمه يزواله. 


تغير العاقلة في عهد عمر : 

ومن أمثلة ما بني من النصوص على عرف زمني تغير فيما يعد: قضازه َل 
بالدية في قتل الخطأ وشيه العمد على العاقلة » وهم (عصسَبة الرجل) قأخمد يظاهر 
ذلك بعض الفقهاءء وأوجبوا أن تكون العاقلة هي العصية أبداء ولم ينظرو! إلى أن 
النبي فته إنما ناط الدية بالعصية لأنها ‏ في ذلك الزمن كانت محور النصرة 
والمحوتة. 

وخالفهم آحرون كالحنفية » مستدلين بفعل أمير المؤمنين عمر الذي جعلها في 
عهده على al)‏ الديوان)» وقد بحث ذلك الإسام ابن تيمية في فتاويه فقال : 
«النبي AB‏ قضى بالدية على العاقلة » وهم الذين يتصرون الرجل ويعينونه» وكانت 
العاقلة على عهده هم عصبته: قلما كان في زمن عمر جعلها على fal‏ الديوان» 
Ligh,‏ اماف yd‏ الفقهاء» فيقال : أصل ذلك أن العاقلة هل هم محددوث بالشرع 
أو هم من ينصره ويعينه من غير تعيين؟ فمن قال بالأول لم يعدل عن الأقارب ؟ 
لأنهسم العاقلة على عهده. ومن قال يالقاني جعل العاقلة ي كل زمن ومكان 
سن ينصر الرجل ويعينه غي ذلك الزمان والمكان» فلما كان في عهد النبي AE‏ 
إنما ينصره ويعينه آقاربه كانوأ هم العاقلة؛ إذ لم يكن على عهد النبي AB‏ ديوان 
ولا عطاء. 

لما وضع عمر الديوان OLS‏ معلومًا أن جند كل مدينة ينصر بعضه بعضاء ويعين 
بعضه بعقساء وإن لم يكوتوا آقارب» فكانوا هم العاقلة» وهذا أصح القولين» وأنها 
تختلف باختلاف الأحوال» وإلا لرجل قد سكن بالمغربء وهتاك من ينصره ويعيئه 
كيف تكون عاقلته من بالمشرق قي مملكة أخرى ؟! (أي من عصبته) ولعل أخياره 
قد انقطعت عنهم» والميراث يمكن حفظه للغائب» فإن النبي EB‏ قضى في السرأة 
ata‏ أن عقلها على عصبتها وأن ميراثها لزوجها وبنيها. فالوارث غير ORS‏ 
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ولهذ! أفعيت في عصرنا بأن العاقلة اليوم يمكن أن تقل إلى (النقابات ) 
المهنية» فإذا قتل الطبيب خطأء فديته على نقابة الأطباء» والمهندس على نقابة 
المهندسين. . وهكذا. 


حول زكاة الفطر: 

ومن الشابت أت الرسول AR‏ كان يخرج زكاة الفطرء ويأعر بإخراجها بعد صلاة 
الفجرء وقبل صلاة العيد من يوم الفطر . 

وكان ألوقت كافيا لإحراجها وإيصالها إلى مستحقيهاء لصغر حجم المجتمع» 
ومعرفة أهله بعضهم لبعض » ومعرفة أهل الحاجة منهم وتقارب منازلهمء فلم يكن 
في ذلك مشكلة - 

فلما كان في عصر الصحاية اتسع المجتمعء وتباعدت مساكته» وكثر coal al‏ 
ودخلت فيه عناصر -جديدة» فلم تعد فترة le‏ بين صلاة الصبح وصلاة العيد كافية» 
فكان من ققة الصحابة أن كاتوا يعطوئها قبل العيد بيوم أو يومين ‏ 

وفي عصر الآثئمة المتبوعين من الفقهاء المجتهدين أزداد المجتمع توسعا 
وتعقد! Ly lel‏ إخرفجها من متتصف رمضانء كما قي المذهب الستبليء بل من 
أول رمضاآن كما في المذهب الشافعي . 

ولم fyi‏ عند الأطسمة المنصوص عليها في السنة » بل قاسواعليها كل مأ 
هوغالب قوت البلد. 

بل ol}‏ بعضهم جواز إخراج القيمة» لاسيما إذا كانت أنفع للفقير» وهو ملحب 
أبي حتيفة وأصحابهء إذ المقصود (إغناء المساكين) في هذا اليوم الكريمء والإغناء 
كما يتحقق بالطعام يتحقق بدفح قيمته» وربما كانت القيمة أوفى بمهمة الإغناء من 
الطعام» Le party‏ في عصرناء وفي هذا رعاية لمقصود النص النبوي» وتطييق. 
لروحه» galing‏ الفقه الحقيقي . 
السنة بين اللفظ والروح أودين الخلوافر والمقاصد: 


إن التمسك بحرفية السئة آحيانا لا يكون تنفيذ! لروح السنة ومقصودهاء بل 
يكون has‏ لهاء وإن كان ظاهره التمسك بها . 


خد مثلا تشدد الذين يرفضون كل الرفض إخحراج زكاة الفطر بقيمتها نقداء كما 
هو مذهب أبي حنيفة وأصحابه » وهو قول عمر بن عبد العزيز وغيره من ققهاء 
السلف . . وحجة هؤلاء المتشددين: 

ol‏ أوجبها في أصناف dee‏ من الطعام : الدمر والزييب والقمح 
والشعير» فعلينا أن تقف عند ما حدده رسول الله BE‏ ولا نعارض السنة بالرأي . 

ولو تأمل هؤلاء الإخوة في الأمر كما يتبغي له لوجدوا أنهم خالفرا التبي عه 
في الحقيقة وإن اتبعوه في الظأهر . أقصد أنهم عنوأ بجسم السنة وأهملوا روحها. 

خالرسول تله راعى ظروف البيئة والزمن» فأوجب زكاة الفطر مما في أيدي 
الناس من الأطعمة» وكان ذلك أيسر على المعطي ٠‏ وأنفع AEE‏ 

فقد كانت النقود عزيزة عند cay pall‏ وخصوصا al‏ البوادي» وكان إخراج الطعام 
ميسورا لهم» والمساكين محتاجون cad‏ لهذا فرض الصدقة من الميسور لهم . 

-حتى إنه رخص في إحراج CED‏ وهو اللين المجغف المنزوع زبده. لمن 
كان عنده وسهل عليه . مثل أصحاب الإبل والغنم والبقر من fol‏ البادية . 

قإذا تغير الحال» وأصيمحت النقود متوافرة » والآطعمة غير متوافرة» أو أصبح 
الققير غير محتاج إليها في العيد » بل محتاجا إلى أشياء أحرى لنفسه أو لعياله» كان 
إخراج القيمة تقدا هو الأيسر على المعطي» والأنقع للآخذ . وكان هذا عملا بروج 
de golf‏ النيوي » ومقصوده ‏ 

إن مديئة القأعرة وحدها فيها أكثر من عشرة ملايين مسلم» لو كلفتهم بإشخراج 
عشرة ملايين صاع من القمح أو الشعير أو التمر أو aa gl‏ فمن أين يجدونها؟ وأي 
عسو وحرج يمجدونه وهم يبمحثون عنها في أنحاء القرى -حتى يعشروا عليها كلها أو 
بحضها؟ وقد نقى الله عن دينه الحرج» وأراد يعباده اليسر ولم يرد بهم العسر! 

وهب آتهم وجدوها بسهولةء فماذا يستغيد الفقير منهاء وهو لم يعد يطحن ولا 
يعجن ولا يخبز » إنما يشتري الخبز جاهزا من المخبز؟ 

إتنا تلقي عليه عبعا حين نعطيها له حباء ليتولى بعد ذلك بيعه . ومن يشتريه منه» 
والئاس كلهم من حوله لم يعودوا في حاجة إلى الحب؟! 
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ولقد حدئتي الإخوة في بعض البلاد التي يمنع علماؤها إخراج القيمة: أن 
المزكي للفطر يشتري صاع العمر أو الأرز مثلا بعشر ريالات» فيسلمه للفقير» فيبحه 
الفقير في الحال لنفس التاجر بأقل مما اششراه بريال أو ريالين» وأحيانا بنصف 
القيمة » وأحياأنا يرفض شراءه لكثرة ما عنده . 

ويظل الصاع باع ثم يشترى هكذا هرات ومرات» والواق أن الفقير لم oth‏ 
طلعاما إنما أخذا نقد!ا» بأنقص مما لو دفع المزكي القيمة مباشرة» فهو الذي يخسر 
الفرق ما بين ثمن شراء المزكي من التاجر » وثمن بيع الفقير له» فهل جاءت 
الشريعة لمصلحة الفقراء أويضدها؟ وهل الشريعة شكلية إلى هذا الحد؟ 

وهل yd tl‏ في هذا على الناس كل الناس اتباع تلستة حقا أو مخالفة لروح 
السنة التي شعارها دائما : «يسروا ولا تعسرواة؟ 


ثم إن الذين لم يجيزوا | حراج القيمة في زكاة القطر أجازوا إخراج أثراع من 
الطعام لم ينص عليها الحديث إذا كانت هي غالب قوت اليلد؟ 

وهقا نوع من التأويل للسنةء أو القياس على النص» قلدوا فيه أتمتهم» ولم 
يجدوا فيه حرجا» وهو_في tals‏ قياس صحيحء وتأويل مقيول . 

فلماذا كان الرفض الشديد لفكرة القيمة في زكاة الفطر» مع أن المقصود بها 
إغناء المساكين عن السؤال والطواق قي هذا اليوم» ولعل هذا يتحقق بدفع القيمة 
أكثر مما يتحقق بدفع الأطعمة العينية؟ 

نحن نوجب دفع الأطعمة في حالة واحدة» وهي (حالة المجاعة) العي Glee‏ 
الاس فيه إلى الطعام أكثر من حاجتهم إلى النقود . وقد توجد النقود عند OLN‏ 
ولكنه لا ييجد الطعام . 


الفصل الخاسس 
0 التمييزبين الوسيلة المتغيرة 
والهدف الثايت للحديث. 


ومن أسباب الخلط والزلل في فهم السنة : أن بعض الناس خلطو! بين المقاصد 
والأهداف الثابتة التي تسعى السنة إلى تحقيقهاء وبين الوسائق الآنية والييثية التي 
تعينها أحيانا للوصول إلى الهدف المنشودء فتراهم يركزون كل التركيز على هذه 
الوسائل » كأنها مقصودة لذاتهاء مع أن الذي يتحمق قي فهم السنة وأسرارهاء يتبين 
ته أن المهم هر الهدفء وهو الثابت والدائمء والوسائل قد تتغيو بتغير البيئة أى 
العصر أو العرف أو غير ذلك من المؤثرات. 

ومن هنا تتجد اهتمام كشير من الدارسين للسنة ‏ المهتمين بالطب النبوي- 
يركزون بحثهم واهتماسهم على الأدوية والأغذية والأعشاب والحيوب وغيرهاء 
مما وصفه الني BE‏ للتداوي به في علاج بعض العذل والأمراض البدتية . 

ومن ثم يذكرون الأحاديث المعروفة هنا مثل : 

«خیر ما تداويتم به المحجامة» ° 

«خير ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري» 29. 


#عليكم بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفية . .06 


(1) رواه أحمد والطيرائي والحاكم رصحسه عن سبرة وذ كره في صسحيح الجامع الصخير ٠‏ 
(۲) رواه أحمد والنساتي عن أنسي وذكره في صحيح الجامع الصخير. 
(؟) رواه البخاري عن آم قيس كما في صحيح الجامع الصغير. 
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«عليكم بهذه الحبة السوداء فإن فيها شفاء من كل داء؛ إلا السام وهو الموت»' , 

و«في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام (أي الموت)» © 

«اكتعطو! بالإثمد» glows alls‏ البصرء ويتيت الشعر» 20 

ورأيي أن هذه الوصفات وما شابهها ليست هي روح الطب التبوي» بل روحه 
المتحافظة على صحة الإنسان وحياته» وسلامة جسمه» وقوته» وحقه في الراحة 
إذا تحب » وفي الشبع إذة جاع » وخي التداوي إذا مرض» ol,‏ التداوي لاينافي 
الإيمان بالقدر» ولا التوكل على الله تعالىء وأن لكل داء دواء» وإقرار سنة الله قي 
العدوى»ء وشرعية الحجر الصحيء والعناية بنظافة الإنسان والييت والطريق» 
ومنع تلويث المياه والأرضصء والاهتمام بالوقاية قبل العلاج» وتحريم كل مأ يضر 
تتاوله بالإنسان من مسكر أو سفعرء أو أي غذاء ضار» أو مشرب ملوث» وتحريم 
إرهاق الجسم الإنساني ولو قي عبادة الله تعالى» وتشريع الرخص حفظا للأيدان» 
والمسافظة على الصحة التفسية بجوار الصحة الجسديةء إلى غير ذلك من 
التوجيهات التي تمثل -حقيقة الطب النبوي الصالح لكل زمان ومكان . 

إن الوسائل قد تنغير من عصر إلى عصر | ومن بيئة إلى أخرى» يل هي لابد 
متغيرة؛ فإذا نص الحديث على شيء منهاء فإنما ذلك لييان الراقع ء لا ليقيدنا بهاء 
ويجمدنا عندها . 

fe‏ لو نص القرآن نفسه على وسيلة مناسبة DRS‏ معين» وزمان معين» فلا 
يعني ذلك أن نقف عندهاء ولا نفكر في غيسرها من الوسائل المتطورة بتطور 
الزمات والمكان . 


ly‏ هم نا متعم ب قو وى را تل 
رین من ذونهم 4 (الآتقال : ۶)۰ . 


ألم يقل القرآن الكرير 


إلا به عدو الله وَعدوكم وآ 

tel Silly oO)‏ عن ابن عمرء والتر مذي واپن حبان عن آبي هريرة وأحمد عن عائشة» كما في مسي 
ألجامم الصغير. 

MELD معفق عليه كما في القؤلؤ والمرجات‎ OOD 

.)11/09( رواه العرمذي عن ابن عباس ء وقال سن غریب‎ OD 
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ومع هذا لم يفههم أحد أن المرابطة في وجه الأعداء لا تكون إلا بالخيل التي 
نص القرآن عليها . بلى فهم كل من له عقل يعرف اثلغة والشرع: أن يل العصر هي 
الدبابات والمدرعات ونحوها من أسلحة العصر . 

وما ورد قي pad‏ احتباس الخيل» وعظيم الأجر فيه» مغل حديث «الخيل 
معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة : الأجر والمغتم» OP‏ ينيغي أن يطبق على 
كل وسيلة تستحدث» تقوم عقام الخيل » أو تتفوق عليها بأضعاف مضاعفة. 

ومثل ذلك ما جاء في فضل #من رمى بسهم في سبيل الله قله كذا وكذ!» . . 

فهو ينطيق على الرمي بالسهم أو البندقية أو المدفع أو الصاروخ أو أي وسيلة 
أخرى يخيئها ضمير الغيب 

وأعتقد أن تعيين السواك لتطهير الأستان من هذا إلباب» فالهدف هو طهارة الهم 
حتى يوضي الرب» كما قي الحديث: السواك مطهرة للم مرضاة للرب 2208 

ولكن عل السواك مقصود لذاقه» أو كان هو الوسيلة الملائمة الميسورة في 
جزيرة العرب؟ قوصف لهم ll‏ ما يؤدي الغرض ولا يعسر عليهم . 

ولا بأس أن تتغير هذه الوسيلة في مجتمعات أخرى» لا يتيسر لها هذا العودء 
إلى وسيلة يمكن تصنيعها بوفرة تكقي مئات الملايين من الناس » مثل (الفرشاة) . 

وقد نص بعض الفقهاء على نحو ذلك . 

قال في (هداية الراغب) في الفقه الحتبلي : ويكون العود من أراك وعرجون 
وزتون» وغيرهاء لا يجرح ولا یضر ولا يشفتت. ويكره بما يجرح أو يضر أو 


(1)وواه أحم والشيخان والترمذي والنسائي من هروة البارقي » وأحمد ومسلم والنسائي عن جرير . 
صصيح الجامع الصخير (۴۴۵۳). 

)£1 انظر الحديث الذي رواه آحسد والسائي وإبن ماجه والطبراني والحاكم عن عمرو بن عبسة» 
والحفيث القخر الذي روأ» الترمذي والتسائي والحاكم عن أبي تجح في صحيح الجامع الصغير 
لد OITA‏ 

ay)‏ آحمدعن آپي بكر والشافعي وأحمد والنسائي والدرامي only‏ خزيمة واين سحبان والحاكم 
والبيهقي عن عائعة » وابن مابجه عن أبي أمامةء والتاري غي التاريخ والطبراني في الأوسط عن لين 
عباس perme)‏ لامع الصخير )02460 
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يتفتت. والذي يضر كالرمان والريحان والطرغاء ونحوها. ‏ ولا يصيب السنة من 
إستاك بغير عود» ونقل مهذب الكتاب الشيخ عبد الله البسام عن النووي قوله : 
باي شيء استاك مما يزيل التغير حصل الاستياك ء كالخرقة والإصبع وهو مذهب 
أبي حنيفة » لعموم الآدلة . 

وفي المغني : أنه يصيب من السنة يقدر ما يحصل من الإنقاءء ولا يترك القليل 
من السنة للعجز عن أكثرهاء وذكر أنه الصحيم )2 

وبهذا نعلم أن (الفرشاة) والمعسجون يمكن أن يقوما مقام الأراك في عصرناء 
وخحصوصا قي الييت » وبعد الأكل وعند النوم . ولاسيما أن بعض الناس يسيكون 
استسخدام السواك . 

ويدخل في ذلك ما جاء من الأحاديث المتعلقة بأدب المائدة قي فضيلة العق 
الصحفة) والأصايح ونحوها. 

وقد ذكر النووي في (رياض الصالحين) جملة منها . 

من ذلك ما رواه الشيان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله 
يك : دإذا أكل أحدكم طعاماء فلا يمسح أصابعه حتى يلعقها آو يُلعقهاء OP‏ 

وروى مسلم عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال : «رأيت رسول الله BB‏ 
يأكل بثلاث أصابع » فإذا قرغ لعقها» ° 

وروی Lal‏ عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله له أمسر يلعق الأصسابع 
والصحفة» وقال : «إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة» 1 

وعن أنس رضي الله عنه I‏ كان رسول الله ته إذا أكل طعاما لعق أصابعه 
الثلاثء وقال ؛ 9إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها وليمط عنها الأذى» وليأكلها 
ولا يدعها للشيطانء وأمرنا آن نسلت القصعة (أي نمسحها» وقال : إنكم لا 
ن قي آي طعامكم اليركة» )0 


> تيل المآري ء 


2 عبد الله السام جا ء ص 40 . 
(YD‏ متفق عليه كما في #للؤلق والمرجان > حديث OPE‏ 
(۳) روآه عسلم برقم OEY‏ 


ATT) رواء مسلم برقم‎ CE) 
LOVED رواء مسلم برقم‎ (0) 
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إن الذي ينظر إلى لفظ هذه الأحاديث فقط لا يقهم منها إلا أن الأكل بالأصابع 
الثلاث » ولعقها يعد الأكل » ولعق القصعة أو صلتها ومسحهاء سنة نبويةء وريما 
نظر إلى من يأكل بالملعقة نظرة اشمكزاز وإنكار  BOY‏ رأيه مخالف للسنة» 
متشبه بالكقار1 

والحق أن روح السنة الذي يؤخذ من هذه الاأحاديث هو تواضعه له » وتقديره 
لنعمة الله تعالى في الطعام» والحرص على آلا يضيع عنه شيء هدر! بغير منفعة 
كبقايا الطعام التي تترك قي القصعة أو اللقم التي تسقط من بعض الناس » فيستكبر 
عن التقاطهاء إظهارا للغنى والسعة» وبعدا عن مشابهة fal‏ الفقر والعوز» الذين 
يحرصون على الشيء الصغيرء ولو كان لقمة من خبز. 

ولكن الرسول الكريم يعتير اللفمة إذا تركت إنما تترك لاشيطا 

إنها تربية نفسسية» وأخلاقيةء واقتصادية» في الوقت تفسه» لو عمل بها 
المسلمون مسا Lely‏ الفضلات التي تثقى كل يوم بل كل وجسبة في سلة 
المهملات» وأوعية القمامة» ولو حسبت على مستوى الأمة المسلمة لقدرت 
قيمتها الافتصادية كل يوم بالملايين أو بعشرات الملايين » قكيف بها في شهر أو 
في سنة كاملة؟ 

هذه هي الروح الكامنة وراء هذه الأحاديثء ورب امرئ يجلس على الأرض 
ويأكل بأصابعه» ويلعقها_اتباعا لافظ السنة. ولكنه بعيد عن خلق التواضعء 
وتلق الشكرء وعلق الاقتصاد في استخدام النعمة» التي هي الغاية المرتجاة من 
وراء هذه الآداب . 

ومن عجيب ما سمعته ما ذكره لي يعض العلماء : أنه زار بعض البلاد في آسيا 
الإسلامية» فوجد في دورات المياه عتدهم أحجار! صغيرة مكدسة في جوانبهاء 
قسألهم عن سرعاء فقالوا : Lal‏ نستجمر تستسجي Ngee‏ إحياء للسنة! 

وكان على هؤلاء أن يفرشوا مساجدهم بالحصياء اتباعا للسنة» وأن يدعوها بلا 
أبواب محكمة» تغدو الكلاب فيها CIPS‏ إتباعا للستة» وأن يسقفوها بجريد 
الدخل » ويضيؤوها بمصابيج الزيت» اثباعا للسنة! 


¥ 


ولكن مساجدهم مؤخرفة » مقروشة بالسجاجيد؛ مضاءة يثريات الكهرباء! 
قكيف pil‏ بظاهر السنة في ناحية وتركوها في آحرى؟! 


ميزان مكة ومكيال المدينة: 

ومن ذلك : حديث «الوزن وزن أهل مكةء والمكيال مكيال أهل المدينةه OP‏ 

هذا الحديث يتضمن تعليما نيويا تقدميا ‏ إذا استخدمنا لغة المعاصرين ‏ بالتسية 
للعصر الذي قيل od‏ والهدف من هذا التعليم هو توحيد المقاييس أو المعابير التي 
يسعكم إليها الناس في بيعهم وشرائهم وسائر معاملاتهم ومبادلاتهم» والرجوع في 
ذلك إلى آدق وحدات القياس التي يعرفها الناس . 

ولما كان أهل مكة آهل تجارة» وکانو! يتعاملون في بيعهم وشراتهم بالتقود 
المعدنية » وكان الأساس فيها الوزن بالأوقية» والمثقال والدرهم والدائق ونحوهاء 
كانت غايتهم موجهة إلى ضبط هذه الموازين ومضاعفاتها وأجزائهاء فلا عجب أن 
تكون موازينهم عي المعيار المعتمد» والمرجع الذي يحتكم إليه عند التنازع » 
وعلى هذا الأساس جاء هذا الحديث باعتبار (الميزان ah joe‏ أهل مكة) . 

ولما كان أهل المدينة أهل زرع وغرس» وأصحاب حيوب وثمار» اتجهت 
عنايتهم إلى ضبط المكاييل من المد والصاع وغيرهماء لمسيس حاجتهم إليها في 
تسويق متسجات أرضهم ونخیلهم وكرومهم» فهم إذا باعوا أواشتروأ استخدموا 
المكيال فكانوا أحق بضبطهء فلا غرو أن إعتبر الرسول A‏ المكيال مكيالهم. 

والذي نريد أن نقرره هنا : أن تعيين الحديث الشريف ميزان fal‏ مكةء ومكيال 
fal‏ المدينة» عو من ياب الوساتل ء القابلة للتغبير بتغير الزمات وإلمكان والحال 
وهو ليس أمرا تعيديا يوقف عنده ولا يتسجاوز . 


hts)‏ حاود في البيوع OTE‏ والنسائي (۷/ CAV‏ ولين حبان » الموارد )1١١0(‏ والطحاوي في 
مشكل الآثار (۹۹/۲) والبمهقي في الستن VED‏ من حديث أين عم ء وصحهيحه أبن D>‏ 
والدئرقطني رالنووي وأبو الفح القشيري ء كما ذكر الساقظ في التلخيص (19/8/9) ط: و 
وذكره الألباتي في صحيحه جا ء حديث (2158). 
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أما هدف الحديث » فلا يخفى على ذي بصيرة» وهو ماذكرناه من توحيد 
المقابيس بالرجوع إلى آدق ما يعرفه البشر في ذلك 

ولهذا لا يجد المسلم اليوم حرجا في استعمال المقاييس العشرية من PSU‏ 
جرآم وآجزائه ومضاعفاته » لما يتميز به من دقة وسهولة في الحساب» ولا يعتبر 
ذلك ممخالغة للحديث بحال من الأحوال. لهذا إستخدمه المسلمون المعاصرون 
في أقطار كثيرة » دوت ذكير من أحد - 

ومثل ذلك استعمال المقاييس المثرية في الأطوال» مادام الهدف هو الوصول 
إلى الدقة oder gly‏ والحكمة ضالة المؤمن FT‏ وجدها فهر أحق الناس يها . 


رؤية الهلال لإثبات الشهر: 

ومما يمكن أن يدخل في هذا الباب : ما جاء قي الحديث الصحيح المشهور: 
«صوموا لرؤيته (أي الهلال) وأفطرو! ترؤيتهء فإن غم عليكم فاقدرواله؛؛ وفي 
لفظ آخحر «فإن غم عليكم plas‏ | عدة شعبان ثلاثين» . 

فهتا يمكن للققيه أن يقرل : إن الحديث الشريف أشار إلى هدف » وعين وسيلة . 

أما الهدف من الحديث فهر واضح بين ء وهو أن يصوموا ومضان كله» ولا 
يضيعو! يوما منه في وله أو في آخرهء أويصوموا یوما من شهر غیره» كشعبات أو 
شوال» وذلك بإئبات دخول الشهر أو الخروج مثه» بوسيلة ممكدة مقدورة 
لجمهور التاس » لاتكلفهم عتتا ولا حرجا في ديتهم . 

وكانت الرؤية بالأبصار هي الوسيلة السهلة والمقدورة لعامة الئاس في ذلك 
العصرء قلهذا جاء الحديث بتعيينهاء لأنه لو كلغهم بوسيلة أخرى كالحساب 
الفلكي ‏ والأمة في ذلك الحين أمية لاتكتب ولا تحسب لأرهقهم من أمرهم 
عسراء aly‏ يريد بأمته اليسر ولا يريد بهم الحسرء وقد قال عليه الصلاة والسلام 
عن نفسه : «إن الله بعثئي معلما ميسراء ولم يبعثني معتتاء ؟. 


(1) روم مسلم وغيرء . 
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فإذا وجدت وسيلة أحرى أقدر على تحقيق هدف الحديث» وأبعد عن إحتمال 
الخطأ والوهم والكذب في دخول الشهرء وأصيحت هذه الوسيلة ميسورة غير 
سعسورةء ولم تعد وسيلة صعية المنال» ولا فوق طاقة الأمة» بعد أن أصبح فيها 
علماء وخخمبراء فلكيون وجيولوجيون وفيزيائيون متخصصون على المستوى 
العائمي ٠‏ ويعد أن يلغ العلم البشري مبلغا مكن الإنسان أن يصعد إلى القمر نقسه» 
وینزل على سطحه » ويجوس لال أرضه» ويجلب نماذج من صخوره 
Lars sly‏ فلماذا نجمد على الوسيلة ‏ وهي ليست مقصودة لذاتها وتتفل الهدف 
الذي نشده الحديث؟ 1 

القد أثبت الحديث دول الشهر بخبر واحد أو اثنين يدعيان رؤية الهلال بالعين 
الميجردة» حيث كانت هي الوسيلة الممكنة والملائمة لمستوى الأمة» فكيف 
يتصور أن يرفض وسيلة لا يتطرق إليها الخطأ أو الرهمء أ والكذب ء وسيلة بلغت 
درجة اليقين والقطع؛ ويمكن أن تجتمع عليها أمة الإسلام في شرق الأرض 
شيا Jeg‏ الخاد aha‏ والماوت في العنوم vale Jy‏ إلى مدى 
ثلاثة أيام تكون فوقا بين بلد وخر OO‏ وهو ما لا يعقل ولا يقبل لا يمنطق العلم» 
ولا بمنطق الدينء ومن المقطوع به أن أحدها هو الصواب والباقي Hast‏ بلا جدال . 

إن الأحذ بالحساب القطعي اليوم وسيلة لإثبات الشهور» يجب أن يقبل من 
ياب (قياس الأولى) بمعنى أن السنة التي شرعت فنا الأضط بوسيلة أدثى» لما يحيط 
يها من الشك والاحتمال- وهي الرؤية ‏ لا ترفض وسيلة أعلى . وأكمل وأوفى 
يتحقيق المقصود» والخروج بالأمة من الاختلاف الشديد في تحديد صيامها 
وقطرها وأضحاهاء إلى الوحدة المنشودة في شعائرها وعباداتهاء المتصلة بأخص 
آمور دينهاء وألصقها بحياتها وكيانها الروحي ء وهي وسيلة الحساب القطحي ‏ 

على أن العلامة المحدث الكبير الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله نحا بهله 
القضية منحى آخر» ققد ذهب إلى إثبات دخول الشهر القمري بالحساب الفلكي» 


(1) قي رمضان عام (404١ه)‏ ثبت دخول رمضات يوم الخميس الموافق السادس من أيريل 1984م في 
المملكة العربية السعوديةء والكويت » وقطر ؛ والببحرين» وتوتس وغيرهاء كلها برؤية الممذكة» 
وتيت دخوله في مصر والأردن والعراق والجزائر والمغرب وغيرهة يوم الجمعة » أما باكستان والهتد 
وعمان وؤيران وغيرها قصاموا يوم الست 1! 
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بناء على أن الحكم باعتبار الرؤية معلل بعلة نصت عليهة السنة نفسهاء وقد 
انتقت OM‏ فينيغي أن يتفي معلولهاء إذ من المقرر أن الحكم يدور مع علته 
وجودا وعدما. 

ويحسن بنا أنه ننقل هنا عبارته بنصها لما فيها من قوة وتصاعة» قال رحمه الله 
في allay‏ (أوائل الشهور العربية): 

«فمما لا شك فيه أن العرب قبل الإسلام وقي صدور الإسلام لم يكونوا يعرفون 
العلوم الفلكية معرفة علمية جازمة» كانوا أمة أميين» لايكتبون ولا يحسيون» ومن 
شدا منهم شيا من ذلك قإنما يعرف مبادئ أو قشوراء عرفها بالملاحظة والتتبع» أو 
بالسماع والخبر؛ لم تبن على قواعد رياضية» ولا على براهين قطعية ترجع إلى 
مقدمات أولية يقيئية» ولذلك جعل رسول الله ته مرجع إثبات الشهر في عياداتهم 
إلى الآمر القطعي المشاهد الذي هو في مقدور كل واحد منهمء أو في مقدور 
أكثرهم. وهو رؤية الهلال بالعين المجردة» فإن هذا أحكم وأضبط لمواقيت 
شعائرهم وعباداتهم» وهر الذي يصل إليه اليقين والثقة مما في استطاعتهم ولا 
يكلف الله نفسا إلا وسعها. 

لم يكن مما يوافق -حكمة الشارع أن يجحل مناط الإثبات في الآهلة الحساب 
والقلك» وهم لا يعرفون شيعا من ذلك في حواضرهمء وكثير منهم بادون لا تصل 
إليهم أتباء الحواضرء إلا في قترات متقاربة حينا» ومتياعدة أحياتاء فلو جعله لهم 
بالحساب والفلك لأعنتهم» ولم يعرفه منهم إلا الشاذ والتادر في البوادي عن 
سماع إن وصل إليهم؛ ولم يعرفه آمل الحواضر إلا تقليدا لبعض al‏ الحساب» 
وأكثرهم أو كلهم من آهل الكتاب. 

ثم تح المسلمون الدنياء وملكوا زمام العلوم» وتوسسواغي كل أفنانها 
وترجموا علوم الأوائل » وثيغو! فيها وكشفوا كثيرا من خباياهاء وحفظوها لمن 
بعدهم» ومنها علوم الفلك والهيئة وحساب التجوم . 

وكان أكثر الفقهاء والمحدثين لا يعرقون علوم الفلك» أو هم يعرقوق يعض 
مبادئهاء وکان بعضهمء أو كثير منهم لايثق بمن يعرفها ولا يطمكن إليه بل کان 
بعضهم يرمى المشتغل بها يالزيغ والابتداع» ظنا منه أن هذه العلوم يتوسل بها هلها 
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إلى أدعاء العلم بالغيب Court‏ وكان بعضهم يدعى ذلك فعلا» قأساء إلى نفسه 
وإلى carte‏ والفقهاء معذوووت » ومن كان من الفقهاء والعلماء يعرف هذه العلوم 
لم يكن بمستطيع أن يحدد موقفها الصحيح بالنسبة إلى الدين والفقه» بل كان يشير 
إليها على تخوف . 

Liste‏ كان شأنهمء إذ كانت العلوم الكونية غير ذائعة ذيعات العلوم الدينية وما 
إليهاء ولم تكن قراعدها قطعية الثبوت عند العلماء. 

وهذه الشريعة الغراء السمحة» باقية على الذهرء إلى أن يأذن الله بانتهاء هذه 
الحياة الدنياء فهي تشريع لكل لأمة» ولكل عصرء ولذلك نرى في صوص 
إلكتاب والسنة إشارات دقيقة لما يستحدث من الشثون» فإذا جاء مصداقها فسرت 
وعالمت» وإن فسرها المتقدمون على غير حقيقتها . 

وقد أشير في الستة الصحيسة إلى ما نحن بصددهء فروى البخاري من حديث 
ابن عمر عن النبي BE‏ أنه قال : «إنا أمة أمية» لا نكتب ولا نحسب» الشهر هكذا 
وهكذا. . يعني مرة تسعة وعشرين» ومرة للاثين» ؟ ورواه مالك في الموطأ ° 
واليخاري ومسلم وغيرهما بلفظ : «الشهر تسعة وعشرونء فلا تصوموا حتى تروا 
الهلال» ولا تفطروا حتى تروه» فإن غم عليكم فأقدروأ له 

وقد أصاب علماونا المتقدمون رحمهم الله قي تفسير معنى الحديث + وأخطاوا 
في تأويلهء ومن أجمع قول لهم في ذلك قول الحافظ اين حجر : #المراد 
يالتحساب هنا حساب التجوم وتسييرهاء ولم يكونوا يعرفون من ذلك إلا التزر 
اليسير . فعلق الحكم بالصوم وغيره بالرؤية: لرقع الحرج عنهم في معائاة التسيير» 
واستمر المحكم في الصوم ولو حدث بعدهم من يعرف ذقك ‏ بل ظاهر السياق ينفي 
تعليق الحكم بالحساب أصلا. ويوضاحه قوله في الحديث الماضي : فإن عم 
عليكم فأكملوا العدة ثلاثين . ولم يقل فسلوا أهل الحساب» والحكمة فيه كون 
العدد عند الإغماء يستوي فيه المكلفونء فيرتقع الاختلاف والتزاع عنهم» وقد 


419 رواه البخاري في كتاب الصوم . 
OD‏ الموطأ Vad‏ 6 ص ۲1۹). 
OD‏ ختح الباري (ج ch‏ صن HORNA‏ 
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ذهب قوم إلى الرجوع إلى أهل التسيير في ذلك . وهم الروافض OY‏ ونقل عن 
am,‏ الفقهاء موافقتهم» قال الباجي : وإجماع السلف الصالح حجة عليهم» وقال 
ابن بزيزة: وهو مذهب باطل» فقد نهت الشريعة عن الخوض في علم النجوم» 
لأنها حدس وتخمين؛ ليس فيها قطع ولا ظن غالب مع أنه لو أرتبط الأمر بها 
ad‏ إذ لا بحرغها إلا القليل». 

قهذ! التفسير صواب» في أن العيرة بالرؤية لا بالحساب» والتأويل خطأء في أنه 
لو حدث من يعرف استمر الحكم في الصوم (أي باعتيار الرؤية وحدعا) لأن الأمر 
ياععماد الرؤية و-حدها جاء معللا بعلة منصوصة » وهي أن الآمة «أمية لا تكتب 
ولاتحسب»» والعلة تدور مع المعلول وجودًا وعدمّاء BLE‏ حرجت الأمة عن 
أميتهاء وصارت تكتب وتحسب» أعتي صارت في مجموعها ممن يعرف هله 
العلوم ‏ وآمكن الناس ‏ عامعهم وخاصتهم ‏ أن يصلوا إلى اليقين والقطع في 
حساب أول الشهرء وأمكن أن يتقوا بهذا الحساب ثقتهم بالرؤية أو أقوى» إذا صار 
هذا شأنهم في جماعتهم وزالت علة الأمية : وجب أن يرسجعو! إلى اليقين الثابت» 
وأن يأعمذوا في إثبات الأملة بالحساب وحدهء وأن لا يرجموا إلى الرؤية إلا حين 
يستعصي عليهم العلم به » كما إذا كان ناس في بادية أو قرية» لا تصل إليهم الأخبار 
الصحيحة det‏ عن آهل الحساب.. 

Cor Nel وجب الرجوع إلى الحساب وحده بزوال علة منعهء وجب‎ BL 
إلى الحساب الحقيقي للأعلة» وإطراح إمكان الرؤية وعدم إمكانهاء فيكرت أول‎ 
الشهر الحقيقي الليلة التي يخيب فيها الهلال بعد غروب الشمس » ولو‎ 
بلكل وای‎ 

وماكان قولي هذا بدعا من الأقوال : أن يختلف الحكم باخمعلاف أحوال 
المكلقين OP‏ هذا في الشريعة كثير» يعرفه أهل العلم وغيرهم» ومن أمثلة ذلك في 
(١)لاتدري‏ من ذا يريد السافظ بالررافض ؟ إن كان يريد الشيعة الإمامية قالذي تعرفه من مذهبهم أنه لا 

يجوز الأخذ بالحساب عتدعيمء رإث ن يريد ناسا أخرين قلا ندري من هم 1٤‏ أحمد شاكر: أقول: 

أظن أن المراد بهم الإاسما أنهم يتوئرن يذلك . القرضاوي . 


(1) المرجح أن بيقى بعد الغروب مدة يمكن فيها ظهوره» يحيث يمكن رؤيته بالعين المجردة؛ وذلك نحو 
Te)‏ (90؟) دقيقة على ماذكر ial‏ الاختساص . الترضاوي , 
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tothe‏ هله : أن الحديث «قزن غم عليكم فاقدرو! له» ورد بألفاظ آخرء في بعضها 
«قإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين» ففسر العلماء الرواية المجملة افاقدرو!» له 
بالرواية المفسرة «فأكملوا العدة» ولكن إماما عظيما من أتمة الشافعية» بل هو 
إمامهم في وقته» وهو آبو العياس أحمد بن عمر ين سريج © جسمع بين 
الروايتين » بجعلهما في حالين مسختلفين : أن قوله : «فاقدروا US‏ معنأه : قدروه 
بحسب المتازل» وأنه خطاب لمن تحصه الله بهذا العلمء وأن قوله «قأكملوا العدة» 
علا OE‏ 


فقولي هذا يكاد ينظر إلى قول أبن سريجء إلا أن جعله خاصا بماإذاعم الشهر 
فلم يره الراؤون» وجعل حكم الأخذ بالحساب للأقلينء على ما كان في وقته من 
قلة عدد العارفين بهء وعدم الثقة بقولهم و.حسابهم» وبطء وصول الأخخبار إلى 
البلاد الأخرى» إذا ثبت الشهر في بعضهاء وأما قولي فإنه يقضي بعموم الأخذ 
باللحساب الدقيق الموثوق بهء وعموم ذلك على الناس» بما يسر في هذه الأيام من 
سرعة وصول الأخبار وذيوعها . ويبقى الاعتماد على الرؤية للاقل النادره ممن لا 
يصل إليه الأخبار » ولا يجد ما يثق به من معرفة الفلك ومتازل الشمس والقمر. 

ولقد آرى قوثي هذا أعدل الأقوال» وأقربها إلى الفقه السليم» وإلى الهم 
الصحيح للأحاديث الواردة في هذا الباب. ALO‏ 

هذا ما كتبه العلامة شاكر منذ أكثرمن نصف قرن (ذي الحجة Bi palm ٠١١۷‏ 
یتایر ۱۹۳۹م). 


OV}‏ لسري بالسين المهملة المضمومة وآخره جيم؛ ويكتب خحطأ في كثير من الكنبه المطبوعة #شريح* 
هالشين والحاءء وهو تعحيقه. وأبو العباس هذا توفي سنة ٠1‏ "اه وهو من قلاميد أبي داود صاحب 
gual‏ وقال في شأئه آبو إسحاق الشيرازي في طبقات الفقهاء (ص 84) : #كان من عظماء الشافعيين 
Lally‏ المسلمين» وكات يفضل على -جميع أصسحاب الشافمي » حتى على المزني» وله Ah‏ جيدة في 
تاريخ بغداه للخطيب ofa)‏ ص ۲۷۸- 5٠0‏ ؟) وطيقنات الشافمية لابن السبكي (ج ۲» ص 37 

. بعضهم ممجدد الماثة إلثالثة‎ Shey. 

WI‏ : سرح القاضي أبي بكر بن العربي على الدرمقي (ج ۳ء می ۲۰۷ ١8‏ ؟) وطرح التشريب 
cha?‏ من (VITO‏ وختع hoe) Bald‏ ع ص 00١4‏ 

OF}‏ رساثة (أوائل الشهور العربية ) ص 1۷.۷ th‏ مكتبة ابن تيمية. 
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ولم يكن علم الفلك في ذلك الوقت قد وصل إلى ما وصل إليه اليوم من وثبات 
استطاع بها الإنسان أن يغزو الفضاءء ويصعد إلى القمرء واتتهى هذا العلم إلى 
درجة من الدقة ء غدا ااحتمال الخطأ فيها ينسية واحدة إلى مأثة آلف في الثانية!1 

كتب هذا الشيخ شاكر وهو رجل حديث وأثر قبل كل شيء » عاش حياته- 
رحمه الله لخدمة الحديث؛ ونصرة السنة النبوية» فهو رجل سلفي خالمىء 
رجل اتباع لا رجل ابتداع» ولكنه رحمه الله لم يفهم السلفية على أنها جمود على 
ما قاله من قبلنا من السلف» يل السلغية الحق أن ننهج تهجهم» وتشرب روحهمء 
قتجتهد لزمننا كما إجتهدوا لزعنهم» ونعالج واقعنا بعقولنا لابعقولهمء غير مقيدين 
إلا بقواطع الشريعة» ومحكمات تصوصها وكليات مقاصدها. 

هذا وقد قرأت مقالا مطولا في شهر رمضان لهذا العام (۹١١٠ه)‏ لأحد 
المشايخ الفضلاء ٠ء‏ أشار فيه إلى أن الحديث التبوي الصحييح : نحن آمة أمية لا 
تكتب ولا تحسب» يتضمن نفي الحساب » وإسقاط اعتبارء لدى الأمة . 

ولو صح هذا لكان الحديث يدل على نفي الكتابة» وإسقاط اعتبارهاء فقد 
تضمن الحديث أمرين دثل بها على أمية LAN‏ وهما : الكتابة والحساب . 

ولم يقل أحد في القديم ولا في الحديث : إن الكتابة أمر مذموم أو مرغوب عنه 
بالنسبة AW‏ بل الكتابة أمر مطلوب» دل عليه OF all‏ والسنة والأجماع . 

وأول من بدأ بنشر الكتابة هو النبي ME‏ » كما هو معلوم من سيرته » وموقفه من 
آسری يدر . 

ومما قيل قي هذا الصدد: أن الرسول لم يشرع لنا العمل بالحساب» رلم يأمرنا 
باعتبارهء وإنما أمرنا باعتبار (الرؤية) والأخذ بها في إثيات. الشهر ‏ 

وهذا الكلام فيه شيء من الغلط أو المغالطة ٠‏ لأمرين : 
(9) هو سماحة الشيخ صالح بن عمد اللحيدانء رئيس مجلس القضاء الأعلى بالمملكة المربية 


النسعودية؛ وقد نشر مقاله في (LiKe)‏ وضيرها من المسحف اليومية بالمملكة في (11) رمضالة 
AE‏ 
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CUYD‏ : أنه لايعقل أن يأمر الرسول بالاعتداد بالحساب» في وقت كانت فيه 
الأمة آمية» لا تكتب ولا تحسب» فشرع لها الوسيلة المناسبة لها 
زمانا ومكاناء» وهي الرقية » المقدورة لجمهور الناس في عصره» 
ولكن إذا وجدت ومسيلة dal‏ وأضيط وأيعد عن الغئط والوهم» 
فليس في السنة ما يمنع اعتبارها . 
«الثاني) : أن السنة أشارت بالفعل إلى heel‏ الحساب في حالة اليم » وهو ما 
رواه اليخاري في كتاب الصوم من جامعه الصحيح يسلسلته الذهبية 
المعروفة عن مالك عن نافع عن أبن عمر أن رسول الله تله ذكر 
رمضان ء فقال : «لا تصوموا حتى تروا الهلال» ولا تفطروا حتى 
تروه» فان غم عليكم فاقدروا له 9 
وهذ (القذر) له أو (التقدير) المأموربه » يمكن OF‏ يدخل فيه اعتبار الحساب 
لمن يحسته» ويصل به إلى أمر تطمعن الأنفس إلى etree‏ وهو ما أصبح في 
عصرنا في مرتبة القطعيات» كما هو مقرر معلوم لدى كل من atte‏ أدنى محرفة 
يعلوم العصر وإلى أي مدى ارتقى فيه الإنسان الذي علمه ربه ما قم يكن يعلم . 
وقد كنت ناديت منذ سنوات بآن تأخذ بالحساب الفلكي القطعي على الأقل = 
في ألنفي لا في الإثبات» تقليلا للاختلاف الشاسع الذي يحدث كل سنة في بده 
الصيام وفي عيد الفطرء إلى حد يصل إلى ثلاثة أيام بين بعض البلاد الإسلامية 
وبعض ‏ ومعنى الأخحذ بالحساب في النفي أن نظل على إثبات الهلال يالرؤية رفغا 
لرآي الأكشرين من fal‏ الفقه في عصرناء ولكن إذا نفى الحساب إمكان الرؤيةء 
وقال : إنهسا غير ممكنةء» لأآن الهسلال لم يولد أصلا في أي مكان من العالم 
الإسلامي كان الواجب ألا تقبل شهادة الشهود بحال» لأن الواقع ‏ الذي أثبته 
العلم الرياضي القطعي . يكذبهم . بل في هذه الحالة لا يطلب تراثي الهلال من 
الناس Deol‏ ولا تفتح المحاكم الشرعية ولا دور الفعوى أو الشكون الدينية أبوابها 
لمن يريد أن يدلي بشهادة عن رؤية الهلال. 


قدر pts‏ بالضم والكسر يمعنى تدر ٠‏ ومنه قوله تعالى : اففدرنا نتعم القادرون». 
قتعم 
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هذا ما اقتدعت به وتحدئت عنه في فتاوى ودروس ومحاضرات وبرامج 
ce‏ ثم شاء الله أن أجده مشروحا مفصلا لأحد كيار ققهاء الشاقعية» وهو الإمام 
تقي الدين السبكي (ت 6 هلاه) الذي قالوأ عله : إنه بلغ مرقبة الاجتهاد . 

فقد ذكر السبكي في فتاواه: آن الحساب إذا نفى إمكان الرؤية اليصرية» 
فالواجب على القاضي أن يرد شهادة الشهردء قال : «لأن الحساب قطعي» 
والشهادة والخبر ظنيات» والظن لا يعارض القطع؛ قضلا عن أن يقدم عليه . 

وذكر أن من شأن القاضي أن ينظر في شهادة الشاهد عنده» في أي قضية من 
القضاياء فإن shy‏ الحس أو العيان يكذبها ردها ولا كرامة. قال : والبينة شرطها أن 
يكون ما شهدت يه ممكثا حسا وعقلا وشرعاء قإذا غرض دلالة الحساب قطعا على 
عدم الإمكان استحال القول شرعاء لاستحالة المشهود به» والشرع لايأتي 
بالمستحیلات 04 ۔ 

آما شهادة الشهود قتحمل على الوهم أو الغلط أو الكذب. 

قكيف لو عاش السبكي إلى عصرنا ورآى من تقدم علم الفلك ( أوالهيئة كما 
كانوا يسمونه ) ما أشرقا إلى بعضه؟! 

وقد ذكر الشيخ شاكر في ata‏ أن الأستاذ الأكبر الشيخ محمد مصطفى المراغي 
شيخ الأزهر الشهير في وقته» كان له رأيحين كان ركيسا للمحكمة العليا الشرعية 
مثل رآي السبكي » يرد شهادة الشهود إذا نفى الحساب إمكان الرؤية» قال الشيخ 
کر وكنت أنا وبعض إثمواني ممن حالف الأستاذ الأكبر في رأيه» وأنا cael‏ 
؟لآن أنه كان على صواب» وآزيد عليه وجوب إثبات الأهلة بالحساب في كل 
الأحوال إلا لمن استعصى عليه العلم به 299 , 


(1)انظر : فتاری #لسبكي سج 1 7٠١ NT‏ تشر مكتبة القدس بالقاهرة . 

NO أوائل الشهور العربية ص‎ LY) 
ود أن أذكر هتا : لآن ممن يقول بهذا الرآي في عصرنا الفقيه الكبير الاستاذ الشيخ مصطفى الزرقاء‎ 
الذي تبنى هذا القول وأعلئه وأيده في مسجمع الفقه الإسلاميء وإن لم يجد من يئصره من الأعضام‎ 
. اححى يحوز الأكثرية المطلوية‎ 
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الفصل السادس 
ال التضريق بين الحقيقة والمجاز 
في فهم الحديث 


العربية لغة للمجاز فيها نصيب موفور» والمجاز أبلغ من الحقيقة كما هو مقرر 
في علوم MEWS‏ والرسول الكريم أبلغ من نطق بالضاد وكلامه تنزيل من التتزيل» 
فلا عيجب أن يكون في أحاديثه الكثير من المسجازات » المعيرة عن المقصود 
بأروع ape‏ 

والمراد بالمجاز هنا : at Le‏ المسجاز اللغوي والعقلي» والاستعارة» 
والكناية» والاستعارة التمثيئية» وكل ما يخرج باللغظ أو الجملة عن دلالتها 
المطابقية الأصلية. 

وإنما يعرف المسجاز في الكلام بالقرائن الدالة عليه» سواء أكانت قرائن مقالية 
آم حالية . 

ومن ذلك صا يتسب فيه الكسلام والحوار إلى الحسيواتات والطيسور 
والجمادات والمعاني . 

كقولهم : قيل للشحم (أي للسمن) : آين تذهب ؟ قال : ad‏ العوج (أي 
أداري العيوب المجسمية التي تظهر بالنحاقة). 

قال المخشب للمسمار : لماذا تشقني ؟ قال سل من يدقني ! 

وهذا كله من باب العصوير والعمشيل» ولا يعد هذا من الكذب في الأخبار. 
يقول الإمام الراغب الأصفهاني في كتابه القيم (الذريعة إلى مكارم الشريعة): 
«اعلم أن الكلام إذا حرج على وجه المثل للاعتبار دون الإخيار» فليس بكذب 
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على الحقيقة. ولهذا لا يتحاشى المتحرزون من التحدث به » وضرب مثلا لذلك : 
القصة المشهورةء التي اشترك فيها آسد وذئب وثعلب في صيدء قصادوا عيرا 
وظبيا وأرنبا. فقال الأسد للذئب: اقسمء فقا : هو مقسوم : العير لك » والظبى 
لي» والأرنب للشعلب» قوثب به الأسدء فأدماه . ققال للشعلب: اقسم » فقال: 
هو مقسوم: all‏ لغدائك» والظبى لمقيلك» والآرنب لعشائك ! فقال: من علمك 
هذه القسمة؟ قال : الثوب الأرجواني الذي على الذئب! 
: وعلي المثل حمل قله عز وجل : ATID‏ له تملح ومون Berd‏ 
ولي نعجة واحدة # (سورة ص : HOYT‏ 

,ومثل ذلك ما قاله كتير من المفسرين في قول تعالى : لإئ عرضنا الأمانة 2 
السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملتها وأشفقن منها Ugly‏ الإنسان» 
(الأحزاب LV:‏ 

وحمل الكلام على المجاز في يعض الأحيان بكرن متعيناء وإلا رلت القدم» 
وسققط المرء في الغلط . 

وحين قال الرسول BB‏ لنساته من أمهات المؤمنين : 

#أسرعكن لحوقا بي أطولكن يدا» حملنه على طول اليد الحقيقي المعهود» 
قالت عائشة : فكن يتطاولن رضي الله عنهن - أيتهن أطول يدا ؟! 

بل في بعض الأحاديث أنهن أخذن (قصية) لقياس أي الأيدي أطول ؟! 

والرسول لم يقصد ذلك» bel]‏ قصد طول اليد في الخير» وبذل المعروف. 

وهذا ما صدقه الواقع» فكانت أول نسائه لحوقا به هي زينب بنت حش » 
كانت أمرأة صناعاء تعمل بيدها وتتصدق 29. 


وهذا كما يقع في الستة يقع قي القرآن» وقد وقع لعدي بن حاتم هذا النوع من 


VD‏ الحديث رواء مسلم في فضائل الممحاية» يرقم TERY‏ وقع عند البخاري وعم آن أطولهن يدا 
و أسرعهن لحوقاء كاثت سودة! وهو غلط من بعض الروأة ندديه أبن الجوزي» انظر : سير أعلام 
النبلاء للذهبي» de‏ الرسالة » بيروت ؛ (Yar‏ ص 731 
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الخطأ قي قهم قوله تعالى في شأن الصيام : TIED‏ اشروهن 
م iS‏ واشوبوا حن لَكُمْ لشي الأبيض من Slt‏ الأسوة من الجر كم 
gal‏ الصيّام إلى ft‏ © (البقرة : 1۸۷). 

روي البخاري عن عدي بن حاتم قال : لمانزلت هذه الآية: LSD‏ 
Apply‏ . . © عمدت إلي عقالين : آحدهما أسوف والآخر أبيقى» قال : 
فجعلتهما تحت وسادتي» قال : فجعلت أنظر إليهماء فلما تبين لي الأبيض من 
الأسود أمسكت » فلا أصيسحت غدوت إلى رسول الله 82 E‏ 
gill‏ صنحست» فقال + ١‏ إن وسادك إذن لعريس! إنسا ذلك بياض التهار من 
سواد الليل؛. 

ومعنى إن وسادك إذن لعريض» أي إن كان ليسع الخيطين: الأسودء 
والأبيض» المرادين من الآية تحتهء فإنهما بياضى النهار وسواد الليل » فيقتضي أن 
يكون بعرض المشرق والمقرب 27 [ 

ومشل ذلك قوله تعالى في السديث القدسي المعروف : #إن تقرب عبدي إلي 
بشير تقربت إليه ذراعاء وإن تفرب إلي ذراعا تقربت إليه باعاء وإن أتاني يمشي 
Mad, past‏ 

فقد شخب المعتزلة على fal‏ الحديث بروايتهم fhe‏ هذا النص» وعزوهم ذلك 
إلى الله تبارك وتعالىء وهو يوهم تشبيهه تعالى بخلقه في القرب المادي والمشي 
والهرولة» وهذا لا يليق بكمال الألوهية. 

وقد رد على هؤلاء الإمام ابن قنيبة في كتابه : «تأويل مختلف الحديث» بقوله : 
إن هذا تمثيل وتشبيهء وإثما أراد : من أثاني مسرعا بالطاعة أتيته بالثواب أسرع من 
إتياته» فكتى عن ذلك بالمشي والهرولة». 

ومثل ذلك وله تسالى : Guilty‏ سَعَوا في آياتنا مُمَاجِزِينَ AAT‏ 
الجحيم 4 (الحج : )١‏ قال : والسعي : الإسراع في المشي » وليس يراد أنهم 


انظر :ت Ne‏ 
(؟) gis‏ عليه : اللؤلؤ والمرجان » حديث (1۷۲1» 1۷21( 
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مشوا دائما » وإنما يراد أسرعوا بنياتهم وأعمالهم abit, ٠‏ أعلم» 20 


وقد نجد في بحص الأحاديث ضربا من الإشكال» وخصوصا يالسبة للمتقف 
المعاصرء وذلك إذا حملت على معانيها الحقيقية» كما تؤديها الألقاظ بحسب 
الدلالة الأصليةء GE‏ حملت على المعنى المجازي » زال الإشكال» وأسفر وجه 
المعتى المراد- 

: مالا لذلك : حديث الشيشين عن أبي هريرة عن النبي ته » قال‎ Lol 
: #اشتكت النار إلى ربهاء فقالت: يارب» أكل بعضي بعضا! فأذن لها بتفسين‎ 
نفس في الشتاء» ونقس في الصيف» فهو آشد ما تجدون من الحرء وأشد ما‎ 
. ۴ تجدون من الزمهریر»‎ 

غطلبة المدارس في عصرنا يدرسون في الجخرافيا أسباب تغير القصول» 
وظهور الصيف والشتاء» والحر والبرد» وهي تقوم على سنن كونية» وأسباب 
معلومة للدارسين . 

كما أن من المعلوم المشاهد أن يعض الكرة الأرضية يكون et‏ قارس البردء 
ويعضها حار شديد الحرارة» وقد زرت آستراليا في صيف سنة ۱۹۸۸م فوجدت 
عندهم شتاء وبردا عضوضاء وزرت أمريكا الجنوبية في شتاء ٩۱۹۸م‏ فوجدت 
عندهم lane‏ حارا. 

قينبغي حمل الحديث على المجاز والتصوير الفني» الذي يصور شدة الحر على 
أنها نفس من آنفاس جهدم» كما يصور الزمهرير على أنه نفس آخحر من أنقاسها؛ 
وجهتم تحوي من ألوان العذاب أشد الحرارة وأشد الزمهرير! 

ومثل ذلك حديت أبي هريرة في الصحيدمين عن التبي تله » قسال : «إن الله 
خلق الخلق» حتى إذا قرغ من خلقه؛ قالت الرحم: هذا مقام العائذ بك من 
القطيعة! قال : نعم . أماترضين أن أصل من وصلك» وأقطع من قطعك؟ قالت: 


. ۲۲۶ تأويق مختلفف الحدیت » ط: دار الجيل: بيروت ص‎ )١( 
.)١١۹( : (؟) انظر : النؤلؤ والمرجان فيما اتغق عليه الشيخان لمحمد فؤاد عبد الياقي » حديت‎ 
قؤاد عبد الباقي‎ 


AVA 


يلى يأرب . قال : فهو لك. قال رسول الله BE‏ : فاقرءوا إن شعت شكتم # فهل عسيتم 
إن alg‏ أن سدوا في الأرض Koi phil‏ ,بم 00 

خهل كلام الرحم- وهي القرابة هنا حقيقي أم مجازي؟ اختلف الشراح . 

ولكن القاضي عياضا حمل الحديث على المجاؤ» وأنه من باب ضرب المثل . 

وقال اين أبي جمرة في شرح مختصر البمخاوي في شرح معنى وصل الله تعالى 
لمن وصل رحمه : الوصل من الله كناية عن عظيم إحسانه» وإنما حاطب الناس 
يما يفهموت» ولما كان أعظم ما يعطيه المحبوب لمحبه الوصال وهو القرب مئه 
وإسعافه bey‏ يريدء ومساعدته على مأ يرضيهء وكاتت حقيقة ذلك مستحيلة في حى 
الله تعالىء عرف أن ذلك كتاية عن عظيم إحسانه لعيده. قال : وكذا القول قي 
القطعء هو كناية عن حرمان الإحسان ‏ 

وقال القرطبي : وسواء قلنا إنه يعني القول المنسوب إلى الرحم على سييل 
المجاز أو الحقيقةء أو إنه على جهة التقدير والتمثيل IS‏ يكون المعنى. : لو كانت 
ext‏ همن يعقل ويتكلم لقالث كذاء ومثله : 3 gt‏ هذا shoe de ot pth‏ 
A Goto alt‏ » وقي آخرها ط وتلك ipl DOM‏ لاس (الحشر A:‏ 
فمقصود هذا الكلام الإحبار بتآكيد آمر صلة الرحمء وأنه تعالى أنزلها متزلة من 
استعجار به قأجاره فأدخله في حمايته» وإذا كان كذلك فجار الله غير مخذول» وقد 
قال ME‏ : دمن صلي الصبح فهو قي ذمة الله » وإن من يطلبه الله بشبيء من ذمته 
ید رکه ثم يكبه على وجه في النار) أخرجه مسلم . 

وأعتقد أن هذا اللون من التأويل » بحمل الحديث على المجاز» لا يضيق الدين 
يه ذرعاء على أن يكون مقبو لاغير متکلف ولامتعسف» وأن يكون ثمت موجب 
للتأويل » والمخروج من الحقيقة إلى المجازء على معنى أن يوجد ماتح عن صريج 
العقل » أو صحيح الشرعء أو قطعي العلم » أو سؤكد الواقع» يمنع من إرادة 
gall‏ الحقيقي . 


hg )1(‏ البخاري في كناب الأدب وكتاب التفسير من صحيحه» ومسلم في البر والصلة ؛ انظر : الكؤلو 
والمرجاك » حديك 01568 
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وهنا قد يحدث الاختلاف : هل يوجد مانع حقيقي أم لا؟ 

فيعض ما يعتبر ممتنعا عقلا لدى إنسان أو طائفة» قد يعده آخرون ممكتاء وهذا 
ما يجب التدقيق فيه . 

فالتأويل بغير مسوغ مرقوضء والتأويل المتعسف مرفوض» كما أن حمل 
الكلام على الحقيقة» مع وجود المانع العقلي أو الشرعي أو العلمي أو الواقعي - 
مرفوض hal‏ 

وقد يكون رفضى اللجوء إلى المسجاز هنا باب قتنة للعقليين من الناس» الذين 
علمهم الإسلام أن لا قعارض بين صحيح المنقول وصريح المعقول . 

ولتقرأ هذا الحديث الذي رواه الشيمخان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال 
رسول الله يله : «إذا صار أهل المجنة إلى الجنة » وأهل الثار إلى الثار» جيء 
بالموت» حتى Jane‏ بين الجتة والنارء ثم يذبح! ثم يثادي مناد : يا آهل الجنةء 
لاموت» يا أهل التار لاموثت» غيزداد أهل Bett‏ فرحا إلى قرحهم» ويزداد آهل 
التار حزنا إلى bg im‏ 

وفي حديث أبي سعيد عند الشيخين وغيرهما : «يؤتى بالموت كهيثة كبش 
أمليم . . ٩۳۲‏ . 

ترى ماذا يفهم من هذا الحديث؟ وكيف gers‏ الموت؟ أو يموت الموت؟؟ 

لقد وقف عنده القاضي أبو بكر بن العربي » وقال : استشكل هذا الحديش» 
لكونه CLR,‏ صريح العقلء لأن السوت عرضء والعرض لا ينقلب جسماء 
فكيف یذبح؟؟ 

قال : فأتكرت طائفة صحة الحديث و دفعته . 

وتأولته طائفة ققالوا : هذا تمثيل» ولا ذيح هناك حقيقة . 

وقالت طائفة : بل الذبح على حقيقعه» والمذبوح معولى الموتء وكلهم 
يعرفهء لأنه الذي تولى قيض أرواحهم ‏ 

قال الحافظ في (الفتح) : وارتضى هذا بعض المتأخرين ‏ 


.)1411( الحديث (5544) من صحيح اليشاري مع الفتح» وهو في اللؤلؤ واقمرجان -حديث رقم‎ CV) 
VANS اللؤلو والمرجان » حديث‎ )( 
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وثقل عن المازري فوله : الموت عندنا عرض من الأعراض» وعد المعتزلة 
ليس بمعنى . وعلى المذهبين لايصح أن یکوت كيشا ولا جسماء وأنالمراد بهذا 
التمثيل والتشبيه . ثم قال : وقد يخلق الله تعالى هذا الجسمء ثم يذبح» ثم يجعل 
مثالا على أن الموت لا يطرأ على أهل الجنة . 

ونحو هذا قاله القرطبي قي (التذكرة). 

وكلى هذه التأويلات فرار من حمل الكلام على حقيقته اللغوية المخالفة لصريح 
العقلء كما قال اين العربي - 

وهذا أولى من إنكار الحديث ودفعه» وقد ثبت من جملة طرق صحاح عن عدد 
من الصحابةء قمن المجازفة رده» مع إمكان التأويل . 


على أن الحافظ نقل في الفتح عن قائل ثم يعينه » قال : لامانع أن ينشئ الله من 
الأجساد أعراضا يجعلها مادة لهاء كما ثبت في صحيح مسلم في حديث: OPP‏ 
البقرة وآل عمران تجيئان كأنهما غمامتان؟ ونحو ذلك من الأساديث . 

وإلى هذا فزع العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر في تخريجه للمسئد» فبعد أن 
نقل عن (الفتح) استشكال اين العربي للحديث» ومحاولته تأويله قال ؛ «وكل هذا 
تكلف وتهجم على الغيب الذي استائر الله بعلمه» وليس لنا إلا أن نؤمن يما ورد 
كما ورد لا نتكر ولا Sule‏ والحديث صحيم » ثبت معناه أيضا من حديث أبي 
سعيد الخدري عند اليمخاري» ومن حديث أبي هريرة عند أبن عاجه وابن حبان. 
وعالم الغيب الذي وراء المادة لا تدركه العقول المقيدة بالأجسام في هذه الأرض» 
بل إن العقول عجزت عن إدراك حقائق المادة التي في متناول إدراكهاء فما بالها 
تسمو إلى الحكم على ما نرج من قطاق قدرتها ومن سلطانها؟! وها تحن أولاء في 
عصرنا تدرك تحويل المادة إلى قوة» وقد ندرك تحويل القوة إلى مادةء بالصناعة 
والعملء ء من غير معرفة بحقيقة هذه ولا تلك . وما ندري ماذا يكوك من بعف» Mi‏ 
أن العقلى الإنساتي عاجز وقاصرء وما المادة والقوة» والعرض والجوهر» إلا 


(1) انظر في هذه الأقرال dade LEM‏ دار الفكر . 
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اصطلاحات لتقريب الحقائق تى» فخير للإنسان أن يؤمن وأن يعمل صالحاء نم يدع 
ما في الغيب لعالم الخيب» لعله ينجو يوم القيا قل لو mous‏ ناذا 
“dl ad‏ قل أن تقد لمات ري وَل جتنا بمثله مدا چ اه 22 


وكلام الشيخ_رحمه الله في تعليل رفض التأويل للنصوص المحكمات في 
الشتون الغيبية يقوم على منطق قوي مقنع . 

ولكته في هذا المقام حاصة غير مسلمء والغرار من التأويل هنا لا مبرر ثهء فمن 
المعلوم المشيقن الذي اتفق عليه العقل والتقل : أن الموت_الدي هو مفارقة 
الإنسان للحياة ئيس كبشا ولا ثوراء ولا حيوانا من الحيوانات» يل هو معنى من 
المعاتي ؛ أو كما عبر القدماء عرض من الأعراض » والمعاتي لا تنقلب أجساما ولا 
حيوانات إلا من ياب التمثيل والتصوير» الذي يجسم المعاني والمعقولات وهذا 
هو الأليق يمخاطبة العقل المعاصر . والله أعلم . 


المجاز قي أحاديث الاحكام: 

والمجازكما يقع في آحاديث الأخبار». بقع في أحاديثت الأحكام» فيب على 
fal‏ الفقه التنبه cal‏ والتنبيه عليه» ولمثل هذا إشترطوا في المجتهد أن يكون عالما 
بالعربية علما يمكته من فهم دلالاتها المختلفة» كما كان يفهمها العربي الخالص 
قي عصره اثنبوة والصحابة» وإن كات هذا يعرقها بالسليقة » وذاك يعرفها بالدراسة» 
وقد قال الأعرابي قديما د 

ولست بدحوي يلوك aL‏ ولكن سليقي اقول فسأعرب! 

وإغقال التقريق بين المسجاز والسحقيقة ووقع في كثير من الخطأء كما رأينا ذلك 
بمجلاء عند الذين MO ye sly‏ الفتوى في عصرنا» فيحرمون ويوجبون» ويبدّعون 
Cp Ries‏ وربما يكثّرون بنصوص إن سكم لها بصحة الثبوت» لم يسآم لها 
بصراحة الدلالة. 

ححذ معلا الحديث الذي استدل به بعض المحاصرين على تحريم مصافحة الرجل 


009910 تخريج حلديث‎ TEL ۲۲۰/۸ المسئد طبعة دار المعارف بتحقيق الشيخ شاكر . ج‎ : SLC) 
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للمرأةء بإطلاق » وهو ما رواء الطبرائي : الأن يطحن أحدكم بمسخيط من حديد 
حير عن أن يمس إمرأة لا تحل لهه 9 

وقد حسنه الألباني في تخريج كتابنا (الحلال والحرام) وفي (صحيح الجامع الصغير). 

وإذا سلمنا بهذا التتحسين مع عدم اششهار الحديث في per‏ الصحابة 
وتلاميذهم. فائدذي يظهر أن الحديث ليس نصا في تحريم المصافحةء لأن الس 
في لغة القرآن والستة » لا يعني مجرد أتصال البشرة بالبشرة» إنما معنى المس هنا ما 
دل عليه قول ترجسمان القرأن ابن عباس رضي الله عنهما : آن المس واللمس 
والملامسة في القرآن كتاية عن الجماع» فإن الله حبي كريم يكنى عما شاء ہما شاء ‏ 
هذا هو الذي لا يغه غير من مثل قر تعالى :لها يا لدم ادو زي 
نكحعم المسؤم ات كم هن من قبل أن مسون ogee SIN‏ من عد 
ig gad‏ 4 (الأحزاب RI‏ 

فجميع المفسرين والفقهاء. حتى الظاهرية ‏ فسرو! المس هنا بالدخول» وقد 
يلحقون به الخلوة الصحيحة:؛ لأنها مظنة له ومغلها آيات غي سررة البقرة في 
الطلاق آلتي تحدثت عن (المس) أي قبل الدخول. 

وقول القرآن العزيز على لسان مريم عليها السلام يؤكد هذا المعنى : iif‏ 
يون لي ولد ولم gonna‏ شر » (آل عمران CV:‏ 

والأدلة على ذلك من القرآن والستة كثيرة . 

قليس في هذا إذن ما يدل على تحريم مجر د المصافحة » التي لا تصاحيها شهوة 
ولا تخاف من ورائها قتنة» وخصوصا عتدما تدعو إليها الحاجةء كقدوم من سفر» 
أو شفاء من عرض » أو خروج من محنة» ونحو ذلك مما يعرض للناس» ويقيل فيه 
الأقارب يهنئ بعضهم بعضاء فيحتاج الرجل أن يصافح امرأة عمه أو امرأة خالهء 
أو بتت عمه أو بنت خحالهء أو إحدي قريباته» ولا سيما إذا يادرته فمدت يدها إليه» 
ولايخطر بباله ولا بالها آي إحساس بالشهوة . 

"وما يؤكد ذلك ما رواه الإمام أحمد في مستده عن أنس رضي الله عنه » قال : 
op‏ كانت الوليدة (أي الأمة) من ولاتد المدينة لتأخذ بيد رسول الله ل فمايدع 
يذه من يدها حتى تذهب به حيث شاءت». 


1) أورده الهيشمي قي (المجيم) وقال : روا الطبراني ورجاله رجال الصحيح عن معقل ين يسار ATO)‏ 
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ورواء اليخاري بلفظ :إن كاتنت الأمة من إماء المديئة لتأتذ بيد رسول الله 
2 فتنطلق به حيث شاءت؟ ۔ 

والحديث يدل على مدى تواضعه وأدبه ورقته يله ولو مع أمة من الإساء» فهي 
تمسك بيده» وتمر به في طرقات المدينة؛ ليقضي لها بعض الحاجات» وهو عليه 
الصلاة والسلام من فرط حيائه وعظيم حلقهء لايريد أن يزعجها أو يجرح شعورها بنزع 
يده من يدهاء بل يظل سائر! معها على هذا الوضعء حتى تفر من قضاء حاجتها. 

وقد قال الحافظ في شرح حديث اليخاري : والمقصود من الأخل باليد لازم 
وهو الرفق والانقيادء وقد اشتمل على أنواع من المبالغة في التواضع» لذكره المرأة 
دون الرجل» والآمة دون الحرةء وحيث عمم بلفظ #«الإماء؟ آي أمنة كانت» 
وبقوله : «حيث شاءت» أي مكان من الأمكنة» والتعبير بالأحد باليد إشارة إلى غاية 
التصرف» .حتى لو كانت حاجتها حارج المديئة» والتمست منه مساعدتها في تلك 
الماجةء لساعد على ذلك . 

وهذا دليل على مزيد تواضعه ويراءته من جميع أنواع الكبر BB‏ . ام ؟. 

وما ذكره الحافظ . رحمه الله مسلم في جملتهء ولكن صرفه معنى الأحذ باليد 
عن ظاهره إلى لازمهء وعو الرفق والانقياد غير مسلمء OY‏ الظاهر واللازم مرادان 
معا ‏ والأصل في الكلام أن يحمل على ظاهرهء إلا أن يوجد دليل أو قرينة معيئة 
تصرفه عن هذا الظاهر. ولا أرى هنا ما يمنع ذلك . بل إن رواية الإمام أحمد- 
وفيها: #فما ينرع يله من يدها حتى تذهب به حيث شاءت» لتدل يوضوح على أن 
الظاهر هو المرادء وأن من التكلف والاعتساف الخروج عته . 


خطر إغلاق باب المجاق على المعاصرين: 

إن إغلاق باب المسجاز قي فهم الأحاديث» والوقوف عند المعتى الأصلي 
الحرفي للنص» يصد كثيرا من المشقفين المعاصرين عن فهم السنةء بل عن قهم 
الاسلام ويعرضهم للارتياب في صححته إذا أخذوا إلكلام على ظاهره» في حين 
يجدون في المجاز ما يشبع تهمهم » ويلاكم ثقافتهم » ولا يخ gor‏ به على منطق 
AAMT‏ ولا قواعد الدين . 


(1) فم اكباري ج ۱۴ = 
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كما أن يعض أعداء الإسلام Gots‏ ما يتخذون من هذه المعاني الأصلية AS‏ 
اللسخرية من المفاهيم الإسلامية» ومتافاتها للعلم الحديث» والفكر المعاصر . 

ومنذ سنوات كتب أحد دعاة النصرانية يهاجم الفكر الإسلامي بأنه يؤمن 
بالخرافات في عصر العلوم والتتويره مستتدا إلى بعض الأحاديث » مثل ما shag‏ 
البخاري وغيره : #الحمّى من فيح جهنم قأبردوها بالماءة '“ ويقول : الحمي ليست 
من فيح -جهتمء بل من فيح الأرض » وما led‏ من أقذارء تساعد على تولد المجرائيم - 

والكاتب الغبي أو المتغايي» يجهل أو يتجاهل المعنى المعجازي المراد من 
الحديث الشريف» والذي يضهمه كل من يتذوق العربية » وتحن تقول في اليوم 
الشديد الحر: إن طاقة فحت من جهنم » والقاتل والسامع يفهم كلاهما المقصود 
من هذا الكلام . 


معنى الحجر الأسود من الجنة: 

وكتب أحد المحسوبين على الإسلام ساخرا من حديث : االحجر الأسود من الجنة OO‏ 

وحديث: #العجوة من اللجنقة 29 

وغقل هؤلاء عن المعنى المقصود من هذه العبارات وأمثالهاء كالحديث 
المتفق عليه : «اعلمو! أن الجنة تحت IMB‏ السيوف» 247: فما يفهم أحد_ولا 
يتصور أن يفهم ‏ آن الجنة التي أعدها الله المتقين» وجعل عرضها كعرض السماء 
والأرض» تكون حقيقة تحت ظل السيفء وإنما يفهم أن الجهاد في سبيل الله 
ورمزه السيف ‏ أقرب طريق إلى الجنة» ولاسيما إذا كتب الله له فيه الشهادة. 

ومثل ذلك قوله لمن راد أن يعه على الجهاد. وقد ترك أمه وراءه في Tanke‏ 
إلى من يرعاها : «الزمها فإن الجنة تحت أقدامها» 290 


)١(‏ مثفق عليه من حديث اين عمر وعائشة» ورافع بن ديج وأسماء بنت أبي بكر» ورواء البحَاري عن 
غبن عباس La‏ انظر صحييح patel‏ الصغير VAY‏ رانظر : اللؤلق والمرجان ARNE)‏ 1453 

(؟) رواه أحمد عن pal‏ والتساتي عن أبن عباس 6 كما في صحيح الجامع الصغير (5194. 

(5) رواه أحمد والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة؛ وأحمد والنسائي وآين ماجه عن أبي سعيد athena‏ 
كما ميمح الجامم الصغير HEAT)‏ 

.)1١۳۷( والمرجان‎ gigi DR ل‎ h 

)0( رواه أحمد والنساثي عن جاهمة كما في صحيح الجامع الصغير (21555. 
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فكل من له عقل يفهم أن حقيقة الجنة ليست عند ory‏ الأم» إنما يفهم أن بر 
الأم ورعايتها من أوسع الأبواب المؤدية إلى جنات النعيم . 

وقد حكى عن بعض الصالحين آن Ab‏ عن إخموانه يوماء فسألوه عن ذلك 
فقال: #كنت أمرغ خحدي في رياض الجنة» فقد يلغنا أن الجنة تمحت أقدام الأمهات»! 

ولم يفهم [خوانه منه إلا أنه كان في خدمة أمه وحياطتهاء مبتغيا يذلك متبوة الله 
تعالى وجنته. 


حديث : «النيل واثفرات من الجنة» : 

وحدثتي الأستاذ مصطفى الزرقاء آن أستاذا كبيرا من أعلام القانون الوضعي 
المعاصر قي مصرء بل في العالم العربي: قال له يوما: إنه اشترى كتاب #صحيح 
الببخاري» ثم فتحه مرة فوقع نظره على حديث يقول : «النيل والقرات من أنهار الجدة». 

ولما كان الأسعاذ يرى ذلك مخالفا للواقم -إذ إن منابع هذين التهرين معروفة لكل 
دارس» فهي تابعة من الأرض وليست من الجنة» فقد أعرض عن كتاب البخاري 
كله» ولم يفكر في مجرد تصفحه بعدء نتيجة لهذا الوهم الذي استقر في رأسه. 

ولو تواضع هذا الرجل قليلاء ورجع إلى أحد شراج الببخاري» أو سال آحد 
العلماء المتضلعين من معاصريء لبان له Godt‏ كالصيح لذي عينين» ولكن الكبر 
والغرور من أعظم الحجب عن رؤية الحقيقة. 

وحسبي هنا أن أنقل رأي إسام من أتمة الثقاقة الإسلامية في معنى الحديث 
وتفسيره عنده » وهو الإمام أبو محمد ين حزم . 

وإنما ارت ابن حرم WY‏ كما هو معلوم فقيه ظاهري» يؤمن يحرفية 
النصرصء والأعد يظراهرهاء دون نظر إلى العلل والمناسبات» ولكنه يؤمن بأن 
لغة العرب فيها الحقيقة والمجاز. 

فلننظر ماذا يقول خي هذا الحديث: 

ذكر ابن حزم هنا الحديث الصحيح: سيان وجيحان والنيل والفرات كل من 
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أنهار الجنة» OY‏ وحديث اما بين بيتي ومنيري روضة من رياض الجنةه اكع 
قال : «هذان الحديثان ليس على ما يظنه fal‏ الجهل من أن الروضة مقتطعة من 
الجدةء وأن هذه الأنهار مهبطة من المجنة ‏ هذا ياطل وكذب» . 

ثم ذكر ابن حزم أن معنى كون تلك الروضة من الجنة إنما هر لفضلهاء وأن 
الصلاة فيها تؤدي إلى الجنة . وأن تلك الأنهار لبركتها أضيقت إلى الجئةء كما 
تقول في اليوم الطيب: هذا من آيام الجتةء وكما قيل في الضأن : «إنها من حواب 
الجمة» وكما قال عليه السلام : «إن الجنة تحت ظلال السيوف» . ومثل ذلك 


حديث «الحجر الأسود من الجنة 
يقول إين حزم قي هذه الأخبار: #فوضح البرهان من القرآن» ومن ضرورة 
الحس على تھا ليست على ظاهرهاء 99 _ 


هذا هو موقف ابن حزم المعروف بظاهريته وتمسكه بحرفية التصوص إلى حد 
الجمود» ومع هذا لم يسغ عتده أن تحمل هذه التصوص على ظوأهرهاء قإنمايظن 
ذلك آمل Jaret‏ كما قال !! 


الحذر من التوسع في التاويلات المجازية: 

وأود أت أحذر هنا أن تأويل الأحاديث ‏ والتصوص عامة_ وإخراجها عن 
ظواهرهاء باب حطر لا ينبغي للعالم المسلم ولوجه إلا لأمر يقتضي ذلك من 
العقل أو النقل . 

وكثيرا ما تؤول الأحاديث لاعتبارات ذاتية أو آنية أو موضعية» ثم يظهر للباحث 
المدقق بعت أن الأولى تركها على ظاهرها. 

أذكر من ذلك حديث : «من قطع سدرة صوب الله رأسه في Otel‏ 


HORTA pela ملم عن أبي غريرة . مختصر‎ ety) 

(۲) فق عليه عن عبد الله بن زيد المازني١‏ وعن أبي عريرة ٠‏ انظر anne‏ الجامع الصغير 
{OAV :00A4)‏ 

(7) المحلی لابن حزم بج لا صن ۲۳۰ TPN‏ مسألة ANG‏ 

(4) روا أبو داود في كتاب الأدب من سننه باب قطع السدر LOVER)‏ ورواء البيهقي قي الستن وذكوه في 
صحيح الجامع الصغير. 
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وقد روى بأكشر من صيغة » ولكن تأوله بعض الشراح أن المراد قطع سدر 
الحرم» مح أن كلمة (سدرة) هنا نكرة في سياق الشرطء فتعم كل سدرة» ولكنهم 
وجدوا الوعيد شديدا» فقصروه على سدر الحرم. 

والذي أميل إليه : أن الحديث يتبه على pal‏ مهم يغغل عنه الناسء وعو أعمية 
الشسجر ‏ وخصوصا السدر في بلاد العرب_لما وراءه من PUSH‏ الناس بظله وثمره» 
ولاسيما في اليريةء فقطع هذا السدر بغير ضرورة يمنع عن مجموع الناس حيرا 
كثيراء ويعرضهم لضرر محتملء وهو يدخل الآن فما يسميه العائم المعاصر 
(المحافظة على الخضرة وعلى البيثة) وقد غذا أمرا من الأهمية بمكان» وألفت له 
جماعات وأحراب. وعقدت له ندوات ومؤتمرات ء cent,‏ له إدارات بل وزارات . 

وقد رجعت إلى سئن أبي داود» فوجدت فيه : سثل أب داود عن هذا الحديث» 
ققال : هذا الحديث مختصرهء يعني من قطع سدرة في قلاة يستظل بها ابن السبيل 
واليهائم» the‏ وظلما بغير حق» يكون له فيها »صوب الله رأسه في الثار. اه 

والحمد لله » فقد تطايق ما كنت أحسبه فهما لي» وتفسير الما أبي داود. 

Wee‏ الحديث وغيره سبق الإسلام دعاة المحافظة على البيئة» والممحافظة على 
الخضرة slaty‏ رأدعل ذلك ضمن السلوك الديني للمسلم» الذي برجو 
الجئة ويخاف النار. 


تاوبلات مرقوضة: 

ومن التأويلات المرفوضة تأويلات الباطنية التي لا دليل عليها من العبارة ولامن 
السياق» كقول من قال منهم في حديث «تسحروا فإت في السسحور ONES gy‏ 
المراد بالسحور هتا : الاستغفار 1 

ولا ريب أن الاستغفار بالأسحار من أعظم ما حث عليه القرآن والسنة» ولكن 
كونه of pall‏ بالحديث هتا إعتساف مردود على قائله. 

ولاسيما وقد جاءت الأحاديث الأخرى توضح المراد بيقين عثل قول عل : 
#تعم السحور التمر» 21 
OV)‏ متفق عليه من حديث آنس كما قي اللؤلؤ والمرجان O19)‏ 
(۴) رواه أين حبان وآبو نعيم في الحلية والبيهقي في الستن عن أبي هريرة» وذكره في صحيح الجامع الصغير. 
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وقوله : «السحور كله بركة» فلا تدعوه» ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ما" . 

ومن ذلك تأويل الأحاديث الواردة في OLS‏ المسيح الدجال» الذي أمرنا أن 
نستعيذ بالله من شر فتنته في كل صلاة- بأنها ترمز إلى الحضارة الغريية السائدة 
إلآن» فهي حضارة عوراء مثلما وصف الدجال بأنه أعور ‏ وأنها تنظر إلى الحياة 
والإنسان بعين واحدةء هي العين المادية فقط » وما عدا ذلك لا تراه قلا دوج 
للإنسان» ولا إله للكوت» ولا آخرة بعد هذه الحياة الدتيا . 

فهذا التأويق مخالف لما أثبتته الأحاديث المتكائرة أن الدجال إنسان قرد 
شخصء يغذو ويروحء ويدخل ويخرج » ويدعو ويغري ويهدد. . إلخ ما صحت 
به الأحاديث في ذلك ٠‏ وقد بلغت حد التوائر . 

ومن ذلك تأويل بعضس الكتاب المعاصرين من المسلمين» الأحاديث التي 
جاءت بتزول المسيح آخر الزمان وهي أحاديث بلغت حد التوات كما بين ذلك 
جمع من الأئمة المصفاظ ye Fle‏ إلى عصر يسود فيه السلام والأمن» SB‏ 
اشتهر بين التاس أن المسيح هو داعية السلام والسماحة بين البشر - 

ونسي الكاتب أن هذا التأويل يتناقي تماما مع مدلول الأحاديث الصحيحة في 
نزول Seemed‏ والتي وصفته بضد ذلك: «لينزلن أبن مریم حكما عدلا» فليكسرن 
الصليب» وليقتلن الختزير» وليضعن الجزية» OP‏ فلا يقبل إلا الإمسلام؛ وهذا 
مناقض كل المتاقضة للتأويل المذكور. على أن هذا التأويل يعطي ظلالا للمقولة 
التبشيرية والاستشراقية الظالمة» التي تزعم أن الإسلام هو دين السيف» وأن 
المسيحية هي و.حدهادين السلام! هذا مع أن المسيح يقول في الإنجيل: ةما 
جعت لالقي على الأرض سلاما يل سيفا؛ ! حتى قال بعض الغربيين إن المسيح 
لم يصدق في نبوءة من نبسؤاته كما صدق في هذا البؤةء وذلك لما قنام نه 


(۱) رواه أحمد وإسناده قوي کما في الترغيب للمنذري. 

(۲) انظر في ذلك + كاب (التصربح FS Ley‏ في نزول المسيح) للعلامة أتور الكشميريء تحقیق 
عبد الفتام أبي غدهء وقد جمع فيه أربعين Bye‏ الصحاح والحساتء فضلا عما دون ذلك : 

FHMC متفق عليه من حديث آبي هريرة بألفاظ متقاربة» انظر : صصحييح الجامع الصغير‎ OD 
C40) والمرجان‎ 
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المسيحيون من حروب وسفك دماء» حتى بين بعضهم وبعض» آخرها الحريات 
العالميتان اللتان حصدتا عشرات الملايين. 


اين تيمية وإنكار المجاز : 

وأنا أعلم أن شيخ الإسلام ابن تيسية أنكر المجاز في القرآن والحديث واقلغة 
بصفة عامة» وآيد ذلك بأدلة واعتبارات شتى 

وأعلم كذلك دوافعه لهذا القول» فهو يريد أن يغلق الباب أمام أولتك الذين 
غلوا في التأويل » فيما يتعلق بصفات الله تبارك وتعالى» وهم الذين سماهم 
(المعطلة) فقد كادت صفات الله تسالى في نظرهم تصبح مسجرد (سلوب) لا 
إييجاب فيها و(نفي) لا إثبات معه . 

وآراد هو أن يحبي ما كان عليه سلف الأمةء قيثبت لله تعالى ما أثبته لنقسه في 
کتابه وعلى لسان رسوله» ويثفي عنه ما تفي عنه القرآن والسنة. 

ولكته بالغ في ذلك إلى حد نفي المجاز عن اللغة كلها . 

والإمام أبن قيمية من أحب علماء الأمة- بل لعه أحبهم ‏ إلى قلبي» وأقربهم إلى 
«lie‏ ولكني أشالفه هنا كما خالف هو LAN‏ من قيله» وكما عمتا هر أن نفكر 
ولا نقلد» وأن تيع الدليل» لا الأشخاصء» وتعرف الرجال بالحق» لا الحق 
ele SL,‏ فنا لحن ابن ت eer‏ » ولكني لست تيميا! 

وقد قال الحافظ الذهبي : شيخ الإسلام حبيب إليناء ولكن الحق أحب إلينا منه. 

نعم أنا مع شيخ الإسلام فيما يتعلق بصفات الله تعالى» وبکل ما يتصل بعالم 
العيب» وأحوال الآخرة» قالأولي آلا نخوض قي تأويله بغير ونکله إلى 
عالمهء ولا نتكلف علم مالم نعلم» ونقول ما قاله الراسخون في العلم : امتا به 


كل من عند by‏ © (آل عمران E‏ 
وهذا ما أريد أن ألقي عليه يعض الضوء في الفقرة ASN‏ 


الفصل السابع 
* التضريق بين القيب والشهادة 


تعرضت السنة لموضوعات تتعلق ب(عالم الغيب). يعضها يتصل بغي ر المنظور 
من عالمنا هذا مثل الملائكة الذين جندهم الله تعالى لوظائف د شتی وما pin‏ 
جدود رَبك إلا هو » (المدثر: cD‏ ومثل الجن ء سكان الأرض» المكلضين 
مثلناء ممن يروننا ولا ذراهم» ومنهم الشياطين» جتود nl‏ الذي أقسم أمام الله 
تعالى على إغوائنا وتزيين الباطل والشر لنا: ng oH SBP‏ أجمعين OD‏ 
إلا عبادك منهم الْمُخُلَصِين 6 (ص : MAT LAY‏ 

ومثل العرش والكرسي والفوح والقلم . 

وبعض هله الغيبيات تتعلق بالحياة البرزخيةء حياة ما بعد الموت قبل قيام 
الساعةء ممايتصل بسؤال القبر ونعيمه أو عذابه. وبعضها الآخر Glan‏ يالحياة 
الآخسرةء بالبعث والحشر والموقف وأهوال بوم القيامة» والشفاعة العظمى» 
والميزان والحسابء «bi pally‏ والجنة وألوإن النعيم قيهاء من مادي وروحي» 
ودرجات التاس فيهاء والنار وأنواع العذاب فيهاء من حسي ومعنوي» ودركات 
الناس فيها . 

وكل هذه الأموو أو جلها مما تعرض له القرآن الكريم» ولكن السنة المشرفة 
توسعت وفصلت فيما أجمله القرآن . 

ولابد أن نشير هنا إلى أن بعض ما وردت يه الأحاديث هنا لا يبلغ مرتبة الصحة 
التي يعتد بهاء فلا ينبغي أن يلتقت إليه . 

إتما الكلام هنا فيما ثبت وصح من أحاديث المصطقى AB‏ . 
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والواجب على العالم المسلم هنا أن يسلم بما صح ثبوته حسب قوإعد أهل 
العلم» وسلف الأمة المقتدى بهم »> ولا يجوز رده لمجرد مشالفته لما عهدناء؛ أو 
إستبعاد وقوعه Lag‏ لما ألقناه» مادام في دائرة الممكن عقلاء وإن كتا نعشيره 
مستحيلا في العادة» فقد إستطاع الإنسان» بما أوتى من علمء أن يصنع أشياء كانت 
قي حكم المستحيل عادة » ولو حكيت لأحد الأقدمين» الرمى من يحكيها بالجتون» 
قكيف بقدرة الله تعالى» الذي لا يعجزه شيء قي الأرض ولا في السماء؟ 

لهذا قرر علماقنا OT‏ الدين قد يأتي بما يحار فيه العقل» ولكنه لا يمكن أن يأتي بما 
يحيله العقل . فلا يتناقض صحيح المنقول» وصريح المعقول؛ يحال من الأحوال. 

وما يظن من تناقض بينهماء فلابد أن غلطا قد وقعء فإما أن يكون النقل غير 
صحيحء أو يكون العقل غير صريح» أعني أن ما ظنه الإتسان ye‏ ليس من حقائق 
الدينء؛ أو ما ظنه علما أو عقلا ليس من قواطع العلم والعقل . 

Ay‏ خلت بعض المدارس أو الفرق الإسلامية» مثل المعتزلة في رد بعض ما 
تستبعده عقولهم من صحاح الأحاديث» كما رأينا موقف بعضهم من رد الأحاديث 
التي تحدثت عن سؤال الملكين في القبر» وما يعقب ذلك من نعيم أو عذاب۔ 

ومثل ذلك موقفهم من أحاديث (الميزان) ("“ و (الصراط) . 

وموقفهم من رؤية المؤمئين لله تعالى في الجئة. 

ومن بعض الأحاديث التي تتتحدث عن الجن وعلاقتهم ببني الإنسان . 

وقد ذكر الإمام الشاطبي في كتايه القيم (الاعتصام) أن من ختصال أعل الايتداع 
والانحراف: ردهم للاحاديث التي جرت غير موافقة لأغراضهم ومذاهيهي 
ويدعون أنها مشالقة للمعقول ء وغير جارية على مقتضى الدليل » فيجب ردها. 

كالمنكرين لعذاب القبرء والصراط والميزان» ورؤية الله عز وجل في الآخرة» 
HLS y‏ حديث الذباب ومقلهء وأن في أحد جئاحيه داء وفي الآخر دواء» وأنه 


BO)‏ عصرنا اخترع العدم موازين ومعابير شتى تقبس الحرارة في الج وفي الإنسان» وتقيس إشياء في 
متتهى الدقة » حتى إن الكومبيوثر قي يعض col gf‏ العالية ليحسب الوإحد إلى المليون في أا أئية. 
فليس الميزان هو ذا الكفين » كما تصور المعتزلة . 
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يقدم الذي فيه الداء ء وحديث الذي أخذ آخاء بطنهء فأمره البي 6 بسقيه 
العسل OP‏ وما أشبه ذلك من الأحاديث الصحيحة المثقوئة نقل العدول . 

ريما قدحوا في الرواة من الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم ‏ وحاشاهم 
- وقيمن اتفق الأئمة من المحدثين على عدالتهم وإمايتهم؛ كل ذلك ردواب عل 
من خالفهم في المذهب» وديما ردوا فتاويهم وقبحرها في أسماع العامة» Ny pits)‏ 
الأمة عن اتباع السنة وآهلها. 

وقد جعلوا القول بإثبات الصراط والميزان والحوض قولا بمالا يعقل ! وقد 
سكل بعضهم : هل يكفر من قال برؤية الباري في الآخرة؟ فقال : لا A‏ لأنه 
قال ما لا يعقل » ومن قال ما لا يعقل فليس LBS‏ 

وذهبت طائفة إلى نفي أعبار الآحاد جملةء والاقتصار على ما استيحسينه 
عقولهم في فهم oe OL al‏ أباحوا الخمر بقوله تعالى : كيس على الدين آمنوا 
وعملوا الصالحات جناح lyon Gb‏ (المائدة AY:‏ 

ففي هؤلاء وأمثالهم قال رسول الله ےه :٥لا‏ ألفين أحدكم متكا على أريكت 
يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه » فيقول : لا أدري » مآ وجدنا في 
OLS‏ الله اتبعاء» OP‏ وهذا وعيد شديد تضمنه النهي » لاحق يمن أرتكب رد 
الستة» © له 

ومن ذلك : استيعاد بعض أدعياء التجديد من المعاصرين الحديث الصحيح : 
"إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها». 

والحديث متشق عليه » رواه الشيشان عن سهل بن سعد وأبي سعيد 
وأبي هريرة*2: ورواه البخاري أيضا عن أنس » ولهذا قال ابن كثير في تغسير قوله 


. ١ (فتاوى معاصرة) ج‎ HGS الحديثه في‎ Ma آنظر : تعليقنا على‎ )١( 

() ما آمر به الرسول الكريم عو الذي يوصي به الطب الحديث اليوم : أن تدح البطن تقرغ عافيها » ولا 
ga gle‏ بالمسكات؛ كما کان هو المتبع قديما. 

(۳) رواه أبو شاود برقم gla ly CET" OD‏ برقم VAD‏ من حديث أبي راقع . وروا آحمد في المسئد 
Ladle‏ ص 8). 

(4) الاعتصام ج ۱ / ۲۳۹ ٠‏ 2111 مطابع شركة الإعلاناته الشرقية . 

(۵) انظر : الولو والمرجان. الأحاديث (1۷۹4- HOA VAC‏ 
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تعالى : طوظل مدوم (الراقعة :070 » فهذا حديث ثابت عن رسو ل الله 
ع » بل متواتر مقطوع بصحته عند آئمة الحديث . 

والظاهر : أن الأعوام المائة من أعوام الدنياء ولهذا يقول في رواية أبي سعيد: 
(يسير الراكب (ey ll FS gel‏ والظاهر من هذا أنه في الدنيا ولا Midas‏ 
الله الت بين الزمن في دنيانا والزمن عند الله وفي القرآن : : OLD‏ یوما عند ربك 
كألف سنة مما تعدرت © (الحج : 4۷). 

وإذا صح الحديث لم يسعنا إلا أن نقول مطمئنين : آمنا وصدقنا » موقنين أن 
للآتمرة قوآنيئها الخاصة المخالفة لقوائين هذه الدنيا. حتى قال إبن عباس: ليس 
قي الجتة ye‏ إلا الأسماء ! 

ومثل ذلك ما جاء في عذاب أهل الكفر قي النار: مغل ضخامة ضرس الكافر» 
وربعف ما بين متكبيهء وغلظ sent‏ فالتسليم بها هو الأسلم» واليحث في تفصيلها 
لا طائل تحته . 

كما أن الداعية الموفق لا يشغل عقول قرائه أو مستمعيه بهذا النوع من الأحاديث 
التي من شأنها أن تثير إشكالات عتد العقل المعاصر» ولا ي قف على العلم بها 
صلاح دين » ولا سعادة دنياء Lei}‏ تذكر في مناسباتها عند الاقتضاء . 

وأولى مايشغل يه المسلم نفسه أن يسأل الله الجنةء وما قرب إليها من قوق 
وعملء» وأن يستعذ به من النار» وما قرب إليها من قول وعمل» وأن يسلك سلوك 
Jal‏ الجنة» ويتأي بنفسه عن سلوك أصحاب الثار. 

والموقف السليم الذي يغرضه منطق الإيمان» ولا يرفضه منطق العقل : أن 
نقول في كل ما أثبته اقدين من الغيبيات : آمنا وصدقنا» كما نقول في كل ما جاءنا 
به من التعبديات : سمعنا وأطعنا . 

أجل ء تومن بما جاء به النصء ولا نسأل عن کتهه وكيفه» ولا تبث عن 
تفصيلهء فإن عقولنا كثيرأ ما تعسجز عن الإحاطة بهذه الأمور الغيبية» OB‏ الله الذي 
خحلق الإنسان لم يؤهله لمثل هذا الإدراك GY‏ الايحتاج إليه للقيام يمهمته في 
الخلافة في الأرض» والقيام بعمارتهاء وعيادة الله فيها . 

ولو أن المدرسة العقلية الكلامية التي يمثلها المعتزلة» وفقت إلى إدراك هذه 
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الحقيقة؛ والتسليم بهاء ما كانوا بحاجة إلى إنكار الأحاديث الصحاح التي call‏ 
رؤية المؤمنين لله تعالى في الآحرةء وأتهم يرون ربهم كما يرون القمر ليلة البدر» 
والتشبيه للرؤية في الوضوح لا للمرئي» بالإضافة إلى ظاهر القرآن الذي تعسفوا 
خي تأويله» من مثل قوله تعالى : وجو يومد تاضرة 9© إلى رها ناطرة 4 
(القيامة: ۲۲» HOE‏ 

والخطأ الأساسي الذي وقعوا فيه هو قياس الغاقب على الشاعدء والآخرة على 
الأولى » وهو قياس مع الفارق» فلكل دار قوانيتها وسنتها. 

لهذا أثبت أهل السنة الرؤية» مع اتفاقهم على أنها لاتكون على المعهود من 
رؤية البصر المعروفة لئا في سجرى العادة» بل هي كما قال الإمام محمد عبده- 
رؤية لا كيف فيها ولا تحديد» ومثلها لا يكون إلا ببصر يخحص الله به أمل الدار 
الآخرةء أو تتغير فيه خاصته المعهودة في الحياة AGM‏ وهو ما لا يمكتنا معرفته» 
Sy‏ كنا نصدق بوقوعه منى صح الخبر ° . 

وقد علق العلامة السيد رشيد رضا علي كلام شيخه في وسيلة الرؤية في الآخرة 
بقوله : «الإدراك في الحقيقة (gy Ud‏ وإنما الحواس آلات لهاء وقد ثبت 
بالتجارب القطعية تدى علماء الشرق والعرب في هذا العصر: أن من التاس من 
ييصر ويقراً وهو مخمض العينين» فيما يسمونه قراءة الأفكار» ويبصر بعض الأشياء 
دون بعض في العمل النومي» ومنهم من يبصر الشيء مع الحجب الكشيرةء 
واليعد الشاسع كمن peal‏ وهو بمصر ‏ قريبه في الإسكندرية خار جا من داره إلى 
المحطة. إلى آخر ما تقدم في حاشية ص ١١5‏ فإذا كان هذا قد يت قي هذا العالم 
على حلاف المألوف قي الرؤية لكل wlll‏ قهل يليق بعاقل أن يستشكل ما 
هو أغرب متهء وأبعد عن المألوق في الجنة» وهي من عالم الغيب المخالقة 
سنته وقواميسه لعالم الشهادة؛ وهل كان استشكال منكري الرؤية إلا بسبب قياس 
عالم الغيب على عالم الدنيا في الرؤية والمرتي؟ وهو قياس ياطل» ويطلانه في 
المرئي أظهر . 


(1) رساثة التوحيدا 


. ۱۸۸ NAY محمد عیده ص‎ fee 
. المصئر السايق‎ 1} 
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الفصل الثامن 
۸- التأكد من مد نولات آلطاخڈ الحديث 


ومن المهم جدا لغهم السنة فهما صصحيحا: التأكد من مدلولات الألغاظ التي 
جاءت بها السنة» فإن الألفاظ تتغير دلالاتهامن عصر لآخرء ومن بيشة 
ogg‏ وهذا أمر معروف لدى الدارسين لتطور اللغات وألفاظها وأثر الزمان 
والمكان فيها . 


الحذر من المصطلحات الحادثة وقنزيل التصوص عليها: 

فقد يصطئح الناس على ألفاظ للدلالة على معان معينة» ولا مشاحة في 
الاصطلاح » ولكن المخوف هنا هو حمل ها جاء في السنة من ألقاظ (ومئل ذلك 
القرآن) على المصطلح السادث . وهنا يحدث الخلل والزلل . 

وقد نبه الإمام الغزالي على تبدل آسامي بعض العلوم والمعاني عما كانت 
تدل عليه قي عهود السلفاء وسصذر من حطر هذا التيدل وتضليله لأفهام من لا 
يتعمقون في تحديد المفاهيم» وعقد لذلك فصلا قيما في ARS)‏ العلم) من 
(الإحياء) قال فيه : 

«اعلم أن Lise‏ العياس العلوم المذمومة بالعلوم الشرعية » تحريف الأسامي 
prowl‏ 82 وتبديلها « ونقلها بالأغراض الفاسدة إلى معان غير ما أراده السلف 
الصالحء والقرت الأول > وهي حمسة ألفاظ » الفقهء والعلم + والتوحيدء 
والتذكير» والحكمة» فهذه أسام محمودة» والمتصفون بها أرباب المناصب في 
الدين» ولكتها cde‏ الآن إلى معان مذعومة» فصارت القلوب تنفر عن مذمة من 
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يتصف بمعانيهاء لشيوع إطلاق هذه الأسامي عليهم ۴ء وشرح ذلك رحمه الله 
قي جملة صفحات . 

OBS كاثت هذه الألفاظ الخمسة مالحظ الغزالي تبدله في مسجال العلمء‎ Ly 
. هناك آلفاظا كثيرة بدلت في مجالات شتی يصعب حصرها‎ 

ثم لا يزال هذا التيسدل يتسع » مع تغير الزمان » وتبدل المكان » وتطور 
الإنسانء إلى أن تصيح الشقة يعيد بين المدثول الشرعي الأصلي للفظ» 
والمدلول العرفي أو الاصطلاحي الحادث المتأخمرء وهنا ينشا الغلط وسوء الفهم 
غير المقصود» كما ينشأ الالحراف والتحريف المتعمد. 

وهو ما حدر منه الجهابذة والمحققون من علماء الأمة: أن تنزل BLABY‏ 
الشرعية على المصطلحات المستحدثة على مر الحصور. 
كلمتا (التصوير ) و (التحت ) : 

ومن لم يراع هذا الضابط يقع في أخطاء كثيرة» كمانرى في عصرنا. 

Lee‏ مشلا كلمة (تصوير) التي جاءت في صحاح الأحاديث المتفق عليها: ما 
المراد بها في الأحاديث التي توعدت المصورين بأشد العدّاب؟ 

إن كثيرا من المشتغلين بالحديث والفقه يدخلون تحت هذا الوعيد أولئك الذين 
نسميهم في عصرنا (المصورين) من كل من يستخدم تلك الآلة التي تسمى 
(الكامير!) ويلتقط هذ! (الشكل) الذي يسمى (صورة). 

هل هذه التسمية » تسمية صاحب الكامير! (مصورا) » وتسمية عمله (تصوير!) 
تسمية لغوية؟ 


لا يزعم أحد أن العرب حين وضعوا الكلمة خطر ببالهم هذا الأمرء غهي إذن 
ت تسمية لغوية . 


OV)‏ إحياء علوم الدين ج 01/١‏ ١۳ء‏ ط : دار المعرفة ؛ بيروت. 


ليلدل 


ولا يزعم أحد أن هذه التسمية شرعيةء لآن هذا اللون من الفن لم يعرف في 
عصر التشريع» قلا يتصور أن يطلق عليه كفظ (مصور) وهو غير موجود . 

فمن سماه مصوراء وسمي عمله تصويرا إذن؟ 

إته العر ف الحادث» إنه نحن» أو أجدادنا الذين ظهر هذا القن قي زمانهم » 
وأطلقوا عليه اسم التصوير (الغوتوغرافي). 

وكات يمكن أن يسموه شيعا آخحر يصطلحرن عليه كان يمكن أن يسموه 
(العكس) ويسموا من يقوم به (العكاس) كما يقول ذلك أهل قطر والخليج» LB‏ 
أحدهم يذهب إلى المصور أو (العكاس) ويقول له : أريد أن (تعكسني) ويقول 
له: متى آذ منك (العكوس)؟ وقولهم أقرب إلى حقيقة هذا العمل فليس هو 
أكثر من عكس الصورة بوسائل معينة» كما تنعكس الصورة قي المرأةء وهوما 
ذكره العلامة الشيخ محمد ببخيت المطيعي مفتي الديار المصرية في زمنهء وذلك 
في رسائته (الجواب الكافي في إباحة التصوير القوتوغراقي) . 

وكا سمي عصرنا العكس القوتوغراقي تصويرا» فقد سمى التصوير المجسم 
(نحتا) » وهو ما عير عنه علماء السلف بأنه (ما له ظل) ء وهو الذي آجمعوا على 
تحريمه في غير لعب الأطقال . 

فهل تسمية هذ التصرير (Lind)‏ يخرجه من دائرة ما جاءت النصوص من الوعيد 
عليه في شأن التصوير والمصورين؟ 

الجواب النفي جزما» فإن هذا التصوير عو أولى ما يتطيق عليه لف (التصوير) لخة 
وشرعا؛ لأنه هو الذي يضاهي (خلق الله)ء OY‏ خلق الله وتصويره خلق مجسده 
كما في الحديث القدسي الصحيح : اومن ABT‏ ممن ذهب يخلق كخلقي؟. 


وجوب التحري عند شرح المفردات والجمل: 
إن من يشرح نصا بليغا لأدیب كبيرا أو لشاعر عظيم» لابد له أن يتحرى ويدقق 


في شرحه حتى يتيين المراد من النص » بحيث يعبر عن مقصود صاحبه» وبحيث 
يبقى المعنى متناسبا مع المستوى البلاغي للكاتب . 


وهذا يكون أوجب وألزم علدما يكون النص نصا دينيا مقدساء كالتص القرآني 
المعجز» والنص التيوي المرتقى إلى ذروة اليلاغة البشرية» والذي يدور في فلك 
القرآن بيانا وتفصيلا من نبي آتأه الله جوامع الكلم» وعلمه الكتاب والحكمة» 
وعلمه ما لم يكن يعلم» وكان فضل الله عليه عظيما. 

يعض الكلمات قد يكفي لبياتها الرجوع إلى معاجم اللغةء وكتب غريب 
الحديث» هع ضرورة التدقيق في ذلك . 

وبعض الكلمات قد نمجدها انتقلت من الحقيقة إلى المسجاز» ومن الصريح 
إلى الكناية . 

ويعسض الكلسات قد أخرجها الشرع من حقيقتها اللغوية»: وأعطاها 
معنى جديدا لم يكن معهود! قبل ورود الشرع» مثل الطهارة والوضوء والتيمم 
والصلاة وتحوها. 

وبعض الكلمات لا تفهم إلا في صوء سياقها ومقاصدها وملابسات ورودها 
كما بينا ذلك في الفصل الرابع . 

ولقد رأينا من تلاعب المعاصرين_من الدخلاء على العلم الشرعي _بتفسير 
كلمات القرآن والحديث ما يأسف له کل ڈي لب وکل ذي ضمير + فهي تقسيرات 
لا تستند إلى متطق ديثي أو لغري » أو cage‏ « إلا اتباع الهرىء دالهرى -كماقاك 


» من بد الله‎ wags ضشارة فمن‎ ape, وقلبه وجل‎ nee على‎ sie 
OY : (الجاثية‎ 


خساتمة 


في تحتام هذا البحث لابد لنا أن نؤكد : أن السنة البرية التي هي المصدر 
المعصوم الشاني لهداية المسلمين» وهي المرجع التالي لكتاب الله قي جال 
الث والقضاء والفقهء وقي مجال الدعوة والتربية ater sills‏ في حاجة إلى أن 
قخدم خدمة تليق بمكائة الستة» وبمتزلة الأمة الإسلامية في مطالع القرن العخامس 
عشر الهجري وعلى مشارف القرن الحادي والعشرين الميلادي . 

وهي خدمة لايد أن تتعاون عليها المؤسسات العلمية الإسلامية » حتى تخرج 
للعالم طيبة الأكل » ناضجة الثمارء وارفة الظلال . 

إن السنة في حاجة إلى موسوعة شاملة لرجال الحديث» حاصرة لجميع 
الرواة ولكل ما قيل فيهم من وصف وتعريف» أو توثيق وتضعيف» حتى 
الوضاعين والكذابين . 

وموسوعة آخحرى لمتون الأحاديث بأسائيدها ويكل طرقهاء جامعة لكل ماروى 
من السئة ونسب إلى الرسول BE‏ » من كل المظان الممكنةء والمصادر المطبوعة 
والممخطوطة» إلى نهاية الثلث الثاني من القرن الخامس الهجري . 

وهاتان الموسوعتان تهيئان لموسوعة ثالثة هي الهدف المنشود من وراء هذا 
العمل الكبير» وهي موسوعة الصحاح والحسان المتتقاة من الموسوعة الشاملةء 
وفقا للمعايير العلمية الدقيقة التي وضع قواغدها الجهابذة من علماء الأمة السابقين» 
والتي ينبغي أن تقر من قبل fal‏ الذكر والاختصاص من علماء الأمة المعاصرين . 

ويجب أن تبوب هذه الموسوعة المنتقاة تبويبا جديدا مستوعباء وتفهرس فهرسة 
حديئة شاملة» وتصنف Listed‏ يخدم جميع العلوم الدينية والإنسانية والاجتماعية 
وسائر العلوم آلتي تعرضت لها السنةء ويفيد الباحثين في مجالاتها المتنوعة . 


وممايعين على هذا كله : استخدام ما علمه الله للإنسات في هذا العصرء 
ale ty‏ من أدوات وأجهزة متطورة أبرزها هذا الحاسب أو الحاسوب الذي 
سماه أحد إخواتنا (حاقظ عصرنا). والحق أنه أكثر من حافظ إنه. إذ! أحسنا 
الاستفادة منه .. يستطيع أن يقدم لنا خدمات علمية كبيرة ودقيقة ومتنوعة» لم يكن 
السابقون تيحلمو! بهاء أو لتشطر على بالهم . 

وإنى لأرجو أن يقوم مركز بحوث إلسنة والسيرة في قطر بالتعاون مع المراكز 
والمؤسسات الممائلة» بدوره المنشود في هذا الميدان. 

ثم إن السنة في حاجة إلى شروح جديدة» تجلي الحقائق» وتوضح الغوامض 
وتصحيح المغاهيمء وتره على الشبهات والأباطيل » مكشوية بلمسان القاس 
ومتطقهم قي هذا العصر لنبين لهم. 

لقد حظى القرآن في عصرنا۔ وحق له يعلماء كبار» عكفوا على تفسيره 
واستتباط لآلته وجواهره؛ مخاطيين العقل الحديث» بما أتيح لهم من معارف 
وثقاقة» جعلتهم يدخلوت إلى العقول والقلوب من أوسع الأبواب . 

Lal‏ ذلك في تفاسير محمد رشيد رضاء وجمال الدين القاسمي» والطاهر 
ابن عاشور وأبي الأعلى المودودي؛ وسيد قطب» ومحمود شلتوت ومحمد 
الغزالي وغيرهم . 

ولم تحظ كتب السئة ‏ وبخاصة الصحيحان-بشروح من مثل هؤلاء العمالقة 
الذين يجمعون بين الأصالة والتجديد. 

هناك جهود مشكورة في شرح كتسب السنن الأريعة» لإخواننا من علماء 
الهند وباكسشانء ولكن يغلب عليها الطابع النقلي التقليدي» فهي لا تخاطب 
المثقف المعاصر . 

وعسى الله أن يوقق يحضى الدعاة الكبار لشرح صحيسي الشيشين : البخاري 
وعمسلم» شرحا علميا عصرياء فتخدم بذلك التقافة الإسلامية خدمة جلى - 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. . 


أ.د. يوسف الققرضاوي 


GE‏ : الاستلاف والفرقة وقضايا مرشحة للبحث العطمي الدقيق. 
ثالنا: البعد الزماني والمكاني وفهم السلة 4 
دور الستة في معالجة مشكلات الأمة AAA PEER tose‏ 


البابه الأول متزلة الستة وواجينا قحوهاء وكيف تتعامل ‘gun‏ 
الفنصل الأول : ١‏ متزلة السنة في الإسلام ERS EBA‏ ا امه 
cam eee eal‏ 


الفصل الثاني اله نحو Rall‏ . 
التصذير عن آفات ثلاث. 


تحريف آهل الغلو . 


الفصل الثالث : 5 مبادئة أساسية للتعامل مع السنة . 
١‏ الاستيشاق من ثبوت الستة 
۴ محسن الشهم فلسنة 


“د سلامة التص النبري من معارض أقوى 
السنة التي يرجع ليها في التشريع والتوجيه 
دفاع مردرد عن الحديث الموضوع 
رد الأحاديث الصحيحة كقبول الأحاديث الموضوعة 


شبهات الأعداء القدامى Feed‏ 
شبهات الآعداء الجدد للسنة 
الاكضاء بهداية القرآث 
رد الحديث يسبب الفهم الخاطيع 


رد الأ حاديت الصحيحة لسوم فهمها 


حديث حماتشة : FU lots?‏ 
حديث : «اللهم أحيئي مسكينا 


حديث : #تمجديد الدين كل هأثة سنة4 
حديث : 3 بتي الإسلام على خمس؟ .... 


التسرع برد الصحيح وإن أشكل 


من المجار 
عوقف عائشة من يعض الأحاديث 


الياب الثاني Deals‏ .. مصددر) للطقيه واللراعية 
الفصل الأول ١‏ السة في مجال الققه والتشريع ٠.‏ 


جمع الققهاء يحتكمون إلى 1 
ضمرورة الوصل بين الحديث والققد 
وجوب مراجعة التراث الفقهي 
دية غيرالمسلم .. 


دية المرأة 
بيان موقف الإسلام . 
الفصل الثائي : ١‏ السئة في مجال الدعوة والتوجيه ع ال وح بر 
التحري عند الاسعشهاد يالحديث 
آقة pts‏ من الوعاظ . 
فتوى أين حجر الهيثمي ؛ منع المقطباء المخلطين في الحديث. 
al‏ ا ل 


عدم رعاية الشروط التي اشترطه الجمهور eS‏ 
الحقيقة الثانية 
متع الرواية بصيغة الجزم 
السقيقة العائئة 


كي الصحيح والحسن مآ يغني Pe aati eal‏ 


اللحقيةة الرابعة 


الحقيقة الخامسة 
رواية الحديث الفسحيف في مضائل الأعمال لا تحني [: 
الحقيقة السادسة 
شرطا مكملان لقبول رواية الحديث الضعيف 
الحقيقة السابعة og‏ 
آلا يشتمل على paisa alin‏ 
آلا تعارضى Ube‏ شرعيا أقوى .. e‏ 

من فقه اذاي لا بدت الاس يمايشكل عليهم 
.حديث البخاري : أن كل من شر مما قيله 


we. “one الى‎ gl 

الباب الثالث ؛ معالم وضوابط لحسن فهم السثة التبوية الى 
الفصل الأول : ١‏ فهم الستة قي ضوء القرآت الكريم ٠...٠... ... ٠...٠.‏ 338 
حديث الغرانيق مرفوض لمعارضته للقرآن es‏ يي SARS‏ 

حديث: "شاوروهن وحالفوهن؟ .... 4 

آولى الآراء يالصواب ما كان في ضوء القرآن ANE‏ 

حديث : «الوائدة والموعودة في التار؛ wt‏ 

-حديث : «إن آبي رأباك قي الناره vw‏ 

التدقيق في دعوى معارضة القرآن 1 

الفصل الثاني : ؟-جمع الأحاديث الواردة في الموضوع الواحد . wr‏ 


حديث إسبال الرزار ... 
قما المرةد بالمسيل هنا؟ 
-حديث البشاري في ذم المحراث 
الفصل الثالث : “ل الجمع أو الترجييح بين ممختلف الحديث امام الصو WY‏ 
الجمع paix‏ على التوجيح . - 
أحاديث زيارة النساء للقبور .. 
أحاديث العول ... 
التسخ في السديثك 


الفصل الرابع : ف فهم الأحاديث في ضوء eer‏ رقا تاها 


منهاج الصحاية والتابعين في النظر إلى fle‏ التصورص 18٠ bs Bs‏ 


موقف عتمان من ضالة الإبل 191 
gle‏ من نصوص على عرف تغير .... yor‏ 
رأي أبي يوسف في المكيل والموزون اسوسبب روه ف NOY‏ 
وجود نصابين للنقود .. yor‏ 
تغير العاقلة في عهد عمر Not‏ 
.حول زكاة الفطر ...... 
ألسنة بين اللفظ والروح أو بين الظو sal‏ والمقاصد ا اق 
الفصل الخامس : ه التميبز بين الوسيلة المتغيرة والهدف ull‏ للحديت aes‏ 
ميزان مكة ومكيال المديتة 
رؤية الهلال لإثبات الشهر 
الفصل السادس : 1 التقريق بين الحقيقة والمجاز في فهم الحديث عا عردو AVON‏ 
المجاز في أححاديث الآحكام واب ل ل ا ا SAY.‏ 
حطر إغلاق ياب المسجاز على المعاصرين 
معنى الحجر الأسود من الجنة . .... 
yt‏ «النيل والغرات من Baad‏ .. 
الحذر من التوسع في التأويلات المجازية E ae‏ 
تأويلات مرفوضة ... A4‏ 
لين تيمية وإنكار المجاز v4‏ 
الفصل السابع : ۷ التفريق بين الخيب والشهادة mw‏ 
الفصل القامن : ه التاكد من مدلولات ألفاظ الحديث 3 AV‏ 
انوس تت تناك vw eboney as‏ 
كلما (التتصوير والنحت) 14۸4 
وجوب التحري عند شرح المقردات والجمل . 144 
خاتمة a‏ :ا لواو مفلا دواد sada‏ لور الصا لحمو و رت WANS‏ 


مؤلفات قضيئة الدكتور : يوسف عبد الله القرضاوي 


[-آ في الفقه وأصوله : 

. .الحلال والحرام في الإسلام‎ ١ 

- فتاوی محاصرة ج۱‎ ٣ 

. Yard plan فتاوى‎ ۳ 

2 تيسير ألفقه : ققه الصيام + 

ه الاجتهاد في الشريعة الإسلامية . 

مدخلى لدراسة الشريعة الإسلامية. 

من فقه الدولة في الإسلام . 

۸-تيسير الفقه للمسلم المعاصر . 

9 الفتوى بين الانضباط والتسيب- 

٠-عوامل‏ السعة والمرونة في الشريعة الإسلامية . 

١١‏ الفقه الإسلامي بين الأصالة والتجديد. 

. _الاجتهاد المعاصر بين الاتضباط والانفراط‎ ١ 
قي الاقتصاد الإسلامي:‎ 1 

. فقه الركاة ( جزءان)‎ ١ 

1 مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام . 

“بيع المرابحة للآمر بالشراء. 

. -قوائد البرك هي الريا الحرام‎ ٤ 

. دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي‎ ٠ 
والسمنه:‎ GLA أل في عتوم‎ 

١-الصير‏ في القرآن الكريم . 

Jost ¥‏ والعلم في القرآن الكريم - 

"كيف نتعامل مع القرآت الكريم؟ 

٤‏ كيف نتعامل مع السنة التبوية؟ 


© -دروس في التفسير-تفسير سورة الرعد. 

5 المدخل لدراسة السنة النبوية . 

. المنتقى من الترغيب والترهيب (جزءان)‎ ٠7 

6 إلسنة النيوية مصدرا للمعرفة والحضارة. 
C1‏ عقائد الإسلام: 

١‏ وجود الله. 


. حقيقة التوحيد‎ ٣ 


لا سلسلة : تيسير فقه الستوك في ضوء القرآن والسنة: 
١‏ -الحياة الربانية والعلم ‏ 
AY‏ والإخلاص. 
التوكل. 
؟-العوية إلى الله - 
لا في الدعوة والتربية: 
١‏ ثقافة الداعية - 
Sy ٣‏ الإسلامية ومدرسة حسن البتا. 
OL YE‏ المسلمون ۷١‏ عامًا في الدعوة والتريية. 
> -الرسول والعلم . 
٥‏ لوقت في حياة المسالم . 
١‏ رسالة الآزهر بين الأمس واليوم والخد. 
1 في ترشيه الصحوة والحركة الإسلامية: 
١-الصحوة‏ الإسلامية وهموم الوطن العربي والإسلامي . 
١‏ آين الخلق؟ 
؟-أولويات الحركة الإسلامية في De yall‏ القادمة . 
٤‏ قي فقه الأولويات. 
4-الإسلام والعلمائية وجها لوجه. 
الثقافة العربية الإسلامية بين الأصالة والمعاصرة. 


۷ ملامح المجتمع المسلم الذي نتشده. 


he 


۸ غير المسلمين في المجتمع الإسلامي. 

4 شريعة الإسلام صالحة للنطبيق في كل زمان ومكان. 

٠‏ الأمة الإسلامية حقيقة لا وهم 

 بفرطتلاو الصحوة الإسلامية بين الجحود‎ _ ١ 

۴ الصحوة الإسلامية بين الاخحتلاق المشروع والتفرق المذموم. 
۳ من أجل صحوة راشدة تجدد الدين ونتهض Nally‏ 
فاقتتا بين الانفتاح والانغلاق . 

- ۔ آمتتا بين قرقین‎ ١ 


OL‏ سلسلة : جتمية الح الإسلامي: 

ghoul. ١‏ المستوردة وكيف جنت على أمتنا. 

۴ الحل الإسلامي فريضة وضرورة. 

۴۳ بينات السل الإسلامي وشبهات العلمائيين والمشتريين . 
الآ سلسئة: وحدة فكرية للعامئين للإسلام: 

- شمول الإسلام‎ ١ 

1 المرجعية العليا في الإسلام للقرآن والستة . 


. موقف الإسلام من الإلهام والكشف» والرؤى ومن التمائم والكهانة والرقي‎ ٣ 


4 السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريحة ومقاصدها. 
13 إسلاميات عامة , 

١‏ الإيمان والحياة 

. العبادة في الاسلام‎ ١ 

7 الخصائص العامة للإسلام - 

- مدخمل لمعرفة الإسلام‎ t 

©-الإسلام حضارة الغد. 

+ الناس والحق. 

7 جيل التصر المنشود ‏ 

۸- درس التكية الثالية. 

. ١ خطب الشيخ القرضاوي ج‎ A 


91 


- خطب الشيخ القرضاوي ج۲‎ ١ 

١‏ لقاءات ومحاورات حول قضايا الإسلام والعصر. 
1 قضايا معاصرة على بساط البحث . 

91 قطوف دائية من الكتاب والسنة. 


لمآ شخصيات إسلامية: 
١‏ الإمام الخزالي بين مادحيه وناقديه . 
۲ الشيخ الغزالي كماعرفته : رحلة نصق قرن - 
٠‏ نساء مؤمنات . 
EY‏ في لادب والشعر: 
١‏ ۔ نفحات ولفحات. دیوان شعر. 
۴ المسلمون قادمون_ديوان شعر . 
۴ -يوسف Gell‏ مسر حية شعرية . 
٤‏ عالم elle‏ مسرحية تاريخية . 
1 رسائل ترشيد الصحوة: 
A‏ الدين في عصر العلم . 
؟-الإسلام والفن . 
۳-النقاب للمرأة بين القول بيدعيته والقول بوجوبه. 
4 مركز المرأة في الحياة الإسلاعية . 
٥‏ فتاوى للمرأة المسلمة. 
١-جريمة‏ الردة وعقوبة المرتد في ضوء القرآن والسنة. 
٠‏ الأقليات الدينية والحل الإسلامي ‏ 
A‏ المبشرات بانتصار الإسلام . 
4-مستقبل الأصولية الإسلامية . 
٠١‏ القدس قضية كل مسلم - 
VN‏ ظاهرة الغلو في التكفير . 


TAY 


محاضرات الدكتور القرضاوي 
+ لماذا الإسلام؟ 

- الإسلام الذي ندعو إليه‎ ٠١ 

Jal get‏ تجاح مؤسسة الزكاة قي التطبيق المعاصر. 
٤‏ واجب الشباب المسلم اليوم . 

6 مسلمة الخد. 

7 الصحوة الإسلامية بين الآمال والمحاذير . 

قيمة الإنسان وغاية وجوده في الإسلام. 

8 لكي تنجح مؤسسة IS‏ في التطبيق المحاصر . 
التربية عند الإمام الشاطبي . 

. مع المصطفى في بيه‎ ٠١ 

السنة واليدعة . 

VV‏ زواج المسيار ‏ حقيقته وحكمه. 

“11 الضوابط الشرعية std‏ المساجد . 

. موقف الإسلام العقدي من كفر اليهود والتصارى‎ VE 
. الشفاعة في الآخرة بين الق والعقل‎ 6 


۲۰۰۰/۱٤۹۸۹ الإبداع‎ ab 
977 -09- 0660 - 3 الترقيم الدولى‎ 
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